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الحَمْدٌ لله رب العالمین قيوم السَمُوَاتِ وَالأَرَاضِينَ مَدر ال خَلَائِقٍ 
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بیان شَرَائع الدّین» بِالدََّائِل القَطْعِيّةِ وَوَاضِحَاتٍ البَرَاهِين أَحْمَدُهُ عَلَى جمیع 
نعمه» ٦د‏ یت 5 فضله وگرمه. 
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بالقرآن العَزِيز المُعْجرّة المُسْتَورّة عَلَى عاقب السَّنِينء وَبِالسّئَنِ لمیر 
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الخمد اة وت فالس و هد أذ لأ إل إلا الله رع ل شرك ا ید 
أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله سر تسلیما كثيرًا إلى يوم الدین. 

ما بعذ: 

فإننا إن شاء الله رل نی هذا الیوم في المغرب وما بعد العشاء سنتکلم 


ية الله عَرََجَلَّ في قراءة هذا الکتاب کتاب (الأربعین النوویة» ۰ 8 لمولفها 
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أبي زكريا محي الدين يحيى النووي رَيِمَهُآانَهُ تَعَالَى وقد قرأنا بعض مقدمته 
وسأشير لبعض المسائل المتعلقة ا فمن المسائل المتعلقة بما قرأناه في مقدمة 
المصنف أن المصتف ألمح إلى مراده بجمعه هذه الأربعين وهو أمران: 

چ‌ الأمر الأوّل: أله أراد بجمعه لهذه الأحاديث الأربعين أن تكون 
الأربعون من جوامع الكلم ولذلك قال: (المَخصّوصٌ بجوایع الکلم) ولا 
شرح هذه الأربعين الحافظ ابن رجب سمّی كتابه «جامع العلوم والحكم في 
شرح أربعين من جوامع الكلم» فالغرض الذي لأجله جمع المصنف هو: جمع 
جوامع الكلم. 

8 الأمرالشاني: في المستند الذي جعله يخص الجمع بہذہ الأربعين هو: 
الحديث الذي رُويناء والعلماء قالوا إذا ذُکر هذا اللفظ (رُوّینا) بصيغة البناء 
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بالعمل بهذا الحدیث. 

بيد أنَّ من آهم الفضسائل التي وردت لحفظ أربعين حديقًا عن النيخ 
هر هو: أن من حفظها «حُشِر یوم الْقِيَامَةٍ في زُمْرَةِ الْعْلَمَاءِ؛ وفي لفظ: 
لا وفي لفظ: ١بْعِتّ‏ یا عَالِمّااء وهذا الحديث يدل على الفضائل 
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وسنتكلم عن حكم الفضائل بعد قليل عندما يشير المصلف. 

وقد ألمح المصلّف مان 0 
العلماء و تكالى آخدوا بعد الاربعین فمن اڑل من علم أ 
جمع آربعین حدیثا عن المصطفی عم 

© الامام الحافظ عبد الله بن مبارك الخرساني المتوفی سنة مئة وواحد 
وثمانین (۱۸۱) من هجرة النبيئ صع سر 

9 ثم بعده محمد بن أسلم الطوسي والاربعون التي لمحمد ابن أسلم 
الطوسي مطبوعة والطوسي توفي في نحو سنة مثتین وائنین وسبعین (۲۷۲) من 
هجرة النبی صا بوسر وهي في أحاديث الأحكام. 
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© نم بعدها الحسن بن سفيان النسوي أو الفسوي بناءً على نطق الأعاجم 
لهذا الحرف فإتّهم ینطقونه بين الباء والفاء وكتابه الأربعون كذلك مطبوعة وهي 


مشهورة وقد عقد في أوَّلها تتبع طرق الحديث في من حفظ على أمة محمد 
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@ ثمٌ جاء بعدهم الأعلام كأبي بكر الاجري - عليه رحمة الله - وکتابه 
© والاصفهاني؛ وغیرهم. 
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ال الأَعُلام وَحْفَاظٍ الاشلام). 
بن هنا أنَّ غرضه الاقتداء بطريقة العلماء وإن لم يغبت الحدیث. 
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6ن ال لوالا یکون الحدیث ضعیمّا شدید الضعف بأن یکون منکرّا 
آو موضوعا. 

ادال آن کرت اصل العمل مشروعاه فان حفظ أحادیث ا 


صَعََ مر مشروعة فلذا عمل به أهل العلم الکبار کعبد الله المبارك وغیره. 
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E ۳‏ یک 1 و 7 بی 1 ے 5 ع کہ ہے 
قوله: (وَمَعَ هذا فلیس اعتمادي على هذا الحَدِيثْ؛ بل على قوله 

کو ری رر ل سے 7 3 اه ر 2 ۾ فرع 3 7 سر کہا 
موسر في الحَادِیثِ الصَّحِيحَة: «ليبلغ الشاهد منکم العَايْبَ). وله 


2 


N2 


لات 


یك 
و 


وس : «نضر الله أمْرَءًَا سَوع مقالتي فَوَعَاهَا فأداها ما سَمعهٌا»). 


يقول المصتف في هذه الجملة: أن غرضه تبلیغ آحادیث النبخ 


وراج مر 


2 


و رها ولذلك لعل من صدق قصده 40 كال اشتهار 

هذه الأربعين والعناية بحفظها وکثرة شروحهاء وكثيرٌ من الناس کان آوّل 
اطلاعه على هذه الأحاديث الأربعين من طریق هذا الکتاب الذي صنفه مصنفه 
مُه تعَالَى فالمؤمن إذا عمل طاعة فلیحرص على اتباع النبيّ هرسام 
وأن يكون غرضه حسنا. 
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کے داي ل ده ھی دید SENE SNE‏ 


قوله: (تَمّ من العُلَمَاءِ من جَمَم الأَرَبَِينَ فی اطول الذین): 

هؤلاء جماعة ومنهم أبو إسماعيل الهروي الأنصاري فإنه ة 
مطبوعة في دلائل التوحيد. 

قوله: (وَبَعْضُهُمْ في الفرُوع). 

وهذا كثير مر معنا مثلهم الفسويء ومنهم المنذري في كتابه «الأربعين في 
الأحكام». 

قوله: (وَبَعْضْهُمْ في الجهاد). 

كابن عساکر في كتاب له مطبوع «آربعون ني الجهاد». 


2 
۳ 


/ 


1 
0 


4 
ات 


بات 


قوله: (وَبَعْضُهُمْ في ره 


کا مر 


كأبي عبد الرحمن السلمي وأبو نعیم فقد جمعوا أحاديث في الزهد. 


> 


بر و وه 


قوله: (و؛ 


2 


فی الآداب). 


22 


ومنهم البيهقي وغيره. 


N2 


قوله: (وَبَعْضْهُمْ في الخطب). 


2 


2 


هذا هو شخص واحد وهو أبو نصر ابن ودعان شيخ أبي طاهر السّلَي فانه 
جمع أربعين حدیثا عن النبيت ملعم في خطبه عَِلِيَهآصَلاموَاسَكَمْ ولكن كل 
الأحاديث التى جمعھا الودعانی ابن ودعان هذا کلها موضوعة ولذا فان هذه 


الصحيفة المسندة في أربعين حدیثا من خطب النبت صََّلَدعَََهِوسَلََ یذکرها 


(2 


ری رای 
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کے داي ل ده دی SENE SNE SNE SNL‏ 


العلماء باسم (اصحیفة این ودعان الموضوعة» أو «الأربعون الودعانية 
رل شالك رضي الله تال کی تاسیبا, 


او می 
وہ ہی برک و ور سو ھی ےر کس ےق و ان 22 ۔ گور 4 غير 3 و ٩‏ - اک ع 
وقد رایت جمع آربعین اهم من هذا کل وهي اربعون حدیثا مشتملة على 
و 
85 ۹ 4 9 ہے 7 و اتی الو و ےکا و 7 2 کو ہی کی وال ل كن نه 
جمیع ذ لك وکل حَدِيثِ منها قاعدة عظیمة من فواعد الدين» قد وَصَفه العلماء 
‌» 
32 


6 بر سم o2‏ 5 از کا خم کو و ۶و مهو ۱ 
يان داو ا ۶ ہوا مر 1۳ » او نحو ذ لث). 
بين المصنف هنا: أنه أراد أن يجمع أربعين حديثا وهذه الاربعون تجمع 


الأحكام والآداب وما يتعلّق بأصول الدين وهو الاعتقاده ومنها كذلك ما يتعلّق 
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بالزهد والورع وغیره. 

وقد بين المصتف أنه آراد أن یذکر الأحاديث التي نص العلماء على نها 
مدار الدين» وقد ذُكِر أن من أوّل من آرجع مدار الدین لعدد من الأحاديث هو 
الامام آحمد. فقد نقل عنه عبد الله وغیره من أصحابه أله قال: إِنَّ مدار الدين 
على ثلاثة آحادیث: 

حدیث دم الأَعْمَالٌ بالئّّاتِ). 


#© وحدیث عائشة امَنْ عمل عَمَلَا لیس عَليْه آنرا فهو رده. 

من تلمیذه آبا داود ره تَعَالَى قال: قد آلفت هذا الکتاب في آربعة 
آلاف حدیث وزيادة وعلیها مدار الدین ثم إِنّ مدار الدین یعود إلى أربعة أو 
خمسة آحادیث. واختلف النقل عنه في تحدید الاربعة أو الخمسة» ونقل تعدد 
الطرق المنقولة عن آبي داود نی بيان الأحاديث التي علیها مدار الدین ابو طاهر 
السّلفي في مقدمة «معالم السنن للخطابي» فان آملی مقدمة عندما آراد آن يملي 
(معالم السنن» ثم ذكر بإسناده عن أبي داود الأحاديث التي عليها مدار الدين. 

ثم إِنَّ بعد هؤلاء جاء أبو عمرو ابن الصلاح الامام الحافظ الذي ما دخل 


دمشق في وقته أعلم منه بالحديث فجمع كتابًا جمع فيه نحوًا من ستة وعشرين 


0ھ 
7 


NI2 


چا من جوامع الكلم التي عليها مدار الدین» وهذه الأحاديث أخذها من 


داو ود و أحمد وغيرة: 


S2 


لات 


2 


ثم إن النووي آخذ هذه الأحاديث الستة وعشرين وزاد عليها نحوًا من 


22 


خمسة عشر حديثا فأصبح المجموع ائئین و ا سن حدیقا هی الأحادية 
النووية أو الأربعين النووية» فأصلها ما كان عند أبي عمرو ابن الصلاح في جزئه 


ثم إن ابن رجب بعد ذلك زاد عليها نحوّا من عشرة أحاديث فكان 


وم( 


2 


2 


رح مرا 


SNE NE SNE SNE SNL SNE SNL SNL SNL SNE 


ا 


آبو داود 4015 لی وقد آشار آبو الفرج ابن رجب وکا تَالّی الی أن 
بعض من أهل العلم قد انتصب لجمع الأحاديث التي هي من جوامع الکلم 
کأبی کر ابن السنی والشهاب القضاعی صاحب المسند «مسند الشسهاب»؛ 


و«مسند الشهاب» مشهور جدًا وعلیه شروح متعددة للرافعي وغیره. 
5 202010 ۰ 1 ۰ وس 7 2 کا سے و کا مو وا هن 
قوله: (ثم آلتزم في هده «الأرْبَعِينَ» آن تكون صحیحة ومعظمها في 


ید 


ص ےہ 5 ا ٥‏ سے 6ج2 سس را هگ ہے کے 2 تة ا رم وچ 
صحیحی البخاری وه 2 » وآدکرها مَحَذوفة الأَسَانِيد؛ لِیَسْھُل حفظها وَیعم 


وو ل 


راغب في اجره أن شتملت 


0 
ہے ور ا 


و يست 


و 
خی 


8 


Re HR PRR PR PRR رر‎ PRES REREAD 2 


ید 


عليه من المُهِمّاتِء وَخترّث عَليْه من تیه عَلَى جَویع الطَاعَاتِء ود لِكَ ظَاهِرٌ 
لِمَنْ تب وَعَلَى الله الکریم أعْتِمَادِيء وله توي ضي وَأَسْينَادِي وَلَهُ لحَمد 
الم وَبه التَوفِيقٌ وَالعِضْمَة). 

الیضتت 0 الى سیدا بذکر الاحادیت ونظر | لذن الرفت فسیق 
انا لن نتكلم عن کل ما في الأحاديث من فقو وعلم ولغة فان الاعمار تفنی في 
تبع کلام النبيت ور وخاصة أنَّ هذا من جوامع کلمه» وإنَّما 


ع 


سأقف عند غرض المصتف حیث آشار المصتف كدان تما إلى بات أن 


SNN SNE 


ادح 2 


له مه 


0 


هذه الأحاديث عليها مدار الدين وسنقف مع کل من هذه الأحاديث ببيان ما دل 


اه 


عليه من بعض القواعد الكلية العامة» وذلك أنَّ أهل العلم ذكروا وهذا كلام 
ا تقي الدین في کتاب «الاستقامة» أن النبى مهس بُعث بجوامع 
الكلم» وا مراد بجوامع الكلم: «أن تکون الكلمة جامعة للقضية الكلية والقاعدة 
العامة» فإذا كانت جامعةً لقضية كلية وقاعدة عامة فإنّھا تكون حينئذٍ من جوامع 
لوت ذکر السیخ کے سن فهم جوامع کلم الیۓ 

لوسر فإنّه یکون قد اشتمل على جمیع الفروع التي بحتاجها 
الناس» فان في جوامع کلمه ور الاحاطة بجميع الفروع التي یحتاجها 
الناس ولذلك سنشیر لبعض القواعد المستنبطة من هذه الأحاديث لا الحدیث 
عن کل تفصيلاتها وما دلت علیه. 


هلك 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَاِينَ قَيُومُ السَّمُوَاتِ وَالأَرَاضِينَ مدب الْخَلَائقٍ أجمَعِينَه بَاعِثِ الول 
لوان لاه عَلَيْهِمْ ٍل المُكَلَفِينَ؛ مدَاييَهِمْ وان شَرَائِع الذین؛ بالدَّلَائلٍ المَطعِيةٍ 

وَوَاضِحَاتِ الرّاهین ده عل جميع نموه له العزيد ین ضيه زگزید 

ره ره الله و ده لا ريك ا نا الوا الما الكرية الفا و اند أن مدا 
عَبْدُهُ ورول وَحَِيبُهُ وَعَليله آفضل المَخْلَوقِنَ المْکَرَخ بِالقْزآنِ العزیز 0 المُسْتَِرٌة 
عَلَ عاقب السَّنِينء وبالستن الستَرة ِلْمُسْتَرْشِدِينَ المَحضوص بجر مع الكَلِم وَسَحَدٍ 


2 


الدينِ صَلَوَاتٌ الله لاه یو سم وَسَائر الصَّالِينَ. 


فقد رَوّینا عَن عل بن أبي طالب. وعبد الله بن مَسْعُودٍء وَمُعَاذْ بْن جبّل ری الدَردای رن 

۳ ۰2 انها م2 ل عم 3 5 ر ال اق 0 5 4ھ لذ ہے ہر ہے ہر 2 ا ° 
عمرّ» وابن عباس» انس بن ماللف ابي هریرة» ابي سَعید الخدري اه ام - وه 
فو گی یی سم عو ھی هر رو EER SAD‏ ای 
طرق مِيرَاتٍ بروایاتِ متنوعات؛ أن سول الله صله َوَس قال مَنْ حفظ على أتتِي 
1 > ی 3 6 ۶ رہے۔کھ ‏ لو ر م کو پت 
أَرْيَعِينَ حدیثا من أمر دید بعثه الله یوم القِيَامَةِ 4 في یا ار رای ین 


ام 


رِوَايَة أبي ال کا «وکنت له يوم القِيَامَةٍ شَافِعَا وَشََهِيدَا». 

وی رِوَايَة أبن مسعود: «قیل ا له آذخل من أي أَبْوَ وَابٍ ال نة شنت 

وی رِوَايَة آبن عم : گیب في زُمرة العلّای وخشر في مر الشُهَدَاوا. 
کے 2 و 


واتفی الحُفَاظٌ عَلَ أنه عدیث ضَعِيف؛ وإن کثرٹ طرقة. 
ره ۵ وی 4“ ہو قوق رچ 2 ک2 . ع 
وَقَدْ صَنف ال لته في هدا لباب ما لا حى من الات قاأول من عل 


ی ۱51۲۲۳۲۲۲۲ نم 
النَسَوِيْء وَأَبُو بکُر الآ ج ات تم 
هو 


عدي ی و ر و 79 
ونم یوعد الو حن السّلَمِي وَأَبُو سَمْدِ الالینی وَأَبُو عاد الصَابُوزء وَعَبْدُ الله بْنُ 
حم الأنصاري. وَأَبُو بكر البق وخلانق لا حضون من دمن واشآخرین. 

ہت ھف بهوّلاء الأَِمَةِ الأغلام رخفاظ 


Ey‏ تلع عل جَوَازِ العَمَل بالحَدِيثِ الضَّعِيفٍِ في فضایل الأَحالِء ومع ما َلَيْسَ 
آغتادي على ما ال حَدِيثِ؛ بل عل فَوْلِهِ بوسر نی الأَحَادِيثِ الصحبحة: الِيُبَلّْ 


5-29 
و 


الشاهد هد مِنكُمُ الاب كب وقوله هو «نَضْرَ الله 4 آمرءا سوع مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَاَدامَا گا 


نم مِنَ العلَاءِ مَنْ جع الأَربَعِينَ في اد صُولٍ الذین» وَبَعْضُهُمْ ارو ہب 
ل 

لله تَعَالَ عَنْ فَاصِدِہا. 

وذ ايت ج زيي هم ین ڌا کلب وهي اَریَمُودَ عدیتا یله عل جبيع داك رَکُل 


2 2 


» مار الاشلام عليه ۳ هو 


ہے سی کے 


حَِيثِ مِنْھا اعد عَظِيمَة من قَوَاعِدٍ الدین» قَد وَصَفَه المْلمء بان 


تم 


اين 5 ° 4 0 0 ۱ 
رد و 


- نها و ایتا ينا - لذ اء هتت تَعَالَ‎ e 
بّاب في بط حَفِيٌ ألْفَاظِهًا.‎ 
بشخو کل راغب في الآخرّة نیرف مذو الاحادیث؛ لج أَشْتَمَلْت عَلَيّهِ من المْهت)‎ 


ام او رم و 5 


وَأَحْتَوَتْ عََيْهِ من الَو عَلَ خیم الطَاعَاتِء وَذٗلِكَ ظَاجِر لن تد ره وَعَل الله الگریم 


اح سح 


یں 912 27 5 و لن مھ 2 ری E‏ 7 ° 5 
اعت ادِی: والبه تفويضى واشتنادی» 7 ل وبه التوفيق وَالعصمة. 


الحديث الاو 


سے سو ہہت و 
کل ور نو 721 و 2 كك 07 و هم تور ص و دس ه هو 
ليوس يقو ۳ 5 ۳ 2 ۵ م 


رر و ا وو بل مم و سہے ؟ )> 5 ه ر ۶ و 7 وور و 2 1 lo‏ ارم 
لله وَرَسُولِهء فهِجرته إِلَ الله وَرَضوله» وَمَنْ كَانَتْ مجرته إِلَ دنا يصِيبها أو أَمْرَأَةٍ بنکخها 


e 


لبه). 


جر 

روا إِمَامَا المُحَدَيِينَ أبُو عَبد الله مد ن اٍشعاعیل : بن إِبْرَاهِيمَ بن المْغِيرَةِ بن بریربه 
البخاري الجَعْفِيٌ» وَأَبُو الحسین مسلم ب ن الحجّاج بن ملم الفَصَيْرِيٌ لس ابوري؛ في 
(صحیحیه]) الین 0 الکتب ا 


الحَدِیٹ الثاني 


وک مر رنه کا ال تخر جلو عل رشول الله هن تيوس ذات یم 
ل ا رٹل شو طباض شب شََدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرِ لا يْرَى عَلَيْه نز السَفَرٍ ولا بَعَرِفَهُ 


ديه وی یمن فأسند رکه إل کی وَوَضَعَ كفيو على 


نے رر و 56 1 ی تن رت ©“ ¢ 
» وقال: د با حمد؟ آخبزن عَن الاشلام؟؛ شال لہ صا اللهعلیه وسایر : «الاسلام: أن 
مه ےپ کے 5 1/097 ۳2 میم م گرا یہ 225 22 4 
سد اس ور لصّلایَ روق الز ةَه وَتَصَومَ رَمضان» 
وَج ابیت ان أَسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبیلا» قال: صدفت؛ فعجبا له يساله ویصدقة. 


ل: فأخبزن عن الإیم]ن؟ء قال: «أَنْ تون بالله وَمَلَائْكَيِهِ وَكُتبِهِ وَرسْلِهِ وَاليَوْم الآخرء 


5 
مہ 7 


تون بالقدر خبره وشوو َال سد 


5 وت 2 بن جر رہ 
TT‏ یع 4“ 
الخ د عبد السلا بن اه O‏ 
م "2 2 کا 


ال مد قَالَ: «أَنْ کید الله کَأَنّكَ گ ترا ان 1 كن ترا فا اه راك 


تال فقأخبزن عَنِ السَاعَة؟ قال: ١مَا‏ اسول عَنْهَا یلم مِنْ السَّائْلٍ). 
قال“ فَأَخيرْني عن أَمَارَاتبجا؟» قَال؛ «أَنْ لد الأَمَة رها 7 تری ایا العراء | او العَالَةً رعاء 


و 


ن0 که 9 2 39 

الشاء يَتَطَاوَلُون في البنیان». 

کے ٠‏ اا“ و ہو ا ۳ 0 1 ی 3 
قال: ثم اَنطَلَیَ؛ فلشت مَلِياه ثم قال: یا عم ری من اسَاْل؟ فلت الله وَرَسُولَهُ َعلم 


شی اه چبریل اكم لمکم ویک 


رواه مسا ۶ہ 


5 


3 


الحدیثْ الثالث 

کو E‏ 57 م ۱۵ 56 ہے کیو بر متسو 6 ۲ و ور 9 ل 
* عن أبى عبد الرّحمن عبد الله بن عمَر بن ال خطاب + قال: سمعت رَسُول الله 
قوف رش ہےر ا رک تج 7 وہ سرے ےہ ے رر لا پر کے 7 ور من و 
انيوس یقرل: «بيي الاشلام على خمس: شهادة ألا له إلا الله اللہ وآن دا 
سم 0 زار 2 7 کے ۳ o‏ سا اص © 4س 
as‏ ياء از کاق وَحَج البيْتِ» وصَوم رَمَضَان). 
یم 2 ا 
رَوَاهُ البخاري و 


الحدیث الرّابع 


نس 5 رو ۳۵ or‏ بل ۵ ر ه و اص مد وا 5 اک سی 7 
٭ عن آئی عبد الزحمن عبد الله بن مسعود وفع قال: حدثنا رَ شول 4+ 8ت را 


سر تھے ر 20 >2 ۰ ۳ 0 gor‏ - 1ک 
درک ا ل -: (إِن أحد مع حَلَقَهُ في بطن اَم أَرْبَعِينَيَوْمًا ٤‏ تم کون عَلَقَة 


1 


او م وھ و 


مثل لِك نم کون مُضْعَة مثل د یت نع تزصل املك تن فيه الرُوح» ديؤت از 
گلاتِ؛ یکنب رژقه وله وَعَمَلِِ وق ام سويد قَوَالِّي لاه غَْدهُ: إن أَحَدَكُم يعمل 


ٹکو رڈ 


بَحَمَل اَهَل الجَتة حه تی ما یکو یه یهار نع ماسو جا 


eA 


التار Ae‏ وان اه ْمَل بَعَمَلٍ أَهْلٍ التار > حتى ما e‏ ته وا نها إل ذِرَاعٌ؛ فیسبق 


عَلَيْهِ الکتاب فَيَعْمَل بِعَمَل أَهْل ا نة یلها 
روا البخاري وَمُسْلِمٌ. 


و 
2 ۳ و وج 


عَنْ ام المُؤْمِننَ أَمّ عَْدِ اللہ عَايَضََ لتاق 
7 ڌٿ في آفرتا هذا ما لیس منه فَهُوَ رَد 
روا لساري ول 
ا ھا غيل عل لیس علي ات قَهو رده ولع تجا E‏ 


2 


ال وَسُولُ له :من 


مع 06 


الحديث السّادس 


تج رت کے یوم 
س 1 ۰ دی ك ٤‏ )لا ر لے سس ۳ 
یقول: ا الحَلَلَ ينه ون الحَزام ب بتع أ اور مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهن کشر مِنَ الناس 
من نی لیات فَقَدِ شتا لدینه وء رضي ومن وك في ترتع في لکزام؛ كاري 
qor 27‏ صم 21 7 1 7 ۶ػ ۔ 2 1 
يَرْعَى حول ال می يُوشِكُ أَنْ یرم فیه» الا رن لکل مَلِكِ ی الا رَد ی الله ارم آلا 


و وو ج مراص و و رو 


ون نی الجَسد مُضْعَد دا صَلَّحَتْ صلح الجَسد كله وَإِذَا فسدت فَسَدَ الجسَد كله 


3 


C۸۹ 

اها 
گغ 
ام 


القَلْبُ). 


ا کیج 9 برع ی 
واه البخاري ومسلم. 


یسیع درا 0 ت2 کے 


الحدیث السَابِع 


5 وم 1 وا وا 2 7 20 0 
و٥‏ عَنْ أي رُقَيَةَ یم نن اوس الداري له 2 أن التي صل تمعد سر قَالَ: «الدين 
اال قَلَتا: ا ء قَالَ: «لله» ولکتابه» و لام الشلمین. وَعَامَتَهم». 
واه مسل 
الحديث الثَّامنُ 
مر نر ور مرچ گر تج >> ل موم سے کر 1 1 و و 96 e <f‏ سے 
٭ عن ابن عمر َاللَفْعَنہا؛ أن رَسول الله صالهعَیّه م قال: «أمزت أن قاتل الناس حتی 


1 > 


بشهذُوا آلا رکه الا انلك وان مدا رضول الب ویقیمُوا الط ات ووی اکا قدا فعا 
لک عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وم رال »لابق الاشلام وَحِسَايُمْ عل الله لله تَحَالّ). 
ار 


صأَللَ کید ۶۰ اما کے ی 000 ریخ بو ثرا یناما ان تشه فا 


رص 6ه 


° 9 2 0% 7 > وى 4 
وہ کم کیره ة مَسَائِلِهِمْ وَأَخْتَلَافَهُمْ على انبيائهم). 


2 


20 البخاري و ا 


fo 2‏ کی لت یں 1 ساپک ع 3 ۷ چ 
#عن أبي هریرة سسسسی لوسر (إنَّ الله تَحَالَ طَيّبٌّ لا 


ه و 


بل إلا ياه ورن الله آمر رَالمُؤْمِنینَ ب) أَمَرَبِهِ المُرْسَلِينَ؛ ققال: یا أيُّهَا الول كُلُوا من 
ارا نیت ان وتات فا 
رفک 4 [البقرة:۱۷۲]. 


22 سس ۲> T3‏ 1 پر 25 2 1ٹ خخ او کی 1 7 جا 
0 نم ذکر الرجل بطیل السَفر آشعث أَغبر یمد يديو إ السماع: یَارَب؛ یارب وه مه 
ےم تا جج عي بالحرام قَنَى يُسْتَجَابُ لذَلِكَ!). 


رواه مُسلم 
الحديث الحَادِيَ عشر 
و کی نع ات ا ۳ ا ٤‏ یت سم اه 
# عن أبي محمد الحَسَنِ بن علي بن ابي طالب - سبط ر سول الله صا لووسم ور شاننه - 


نع قال: حفظت مِنْ رَس ول الله صََللدعلِيَهِوَکَلر: «دَع ما ريبك إل ما لا بريبك». 
وَقَالَ ال 


1 


2 
6 


وی لود لے 


روا التَدْمِذِيُ» وَالنسَائیٌء وقال التَدْمِذِيٌ: «حدیث حَسَنْ صحیخ». 


الحدیث الثاني عشر 


7 و کے دم پچ سے رس کو دص 1 o‏ 2 7 
#عن ابن هريره ضوالزهعنه؟ ال سول الله صا ES‏ ١مِنْ‏ خسن إسلام المَزءِ : توکه نا 


ا 2 لسلامبن جر ۳ 4 
وخ رش a‏ 
۳ رَوَاهِ الترمذی وَغَبْر ره هگذا. 
الحَدِیٹ الثّالتَ عَشَرَ 
# عن آي حمر انس بن مالك يڪت - خاوم رَشولِ الله َو - عَنِ الي 
او ا مر کے ۳ ا و ٤ر‏ وو 0 و 
صا إذله بچه وس 780 لا یوم أَحَدکم حتى 4 3 لا تا حب شا 
ار 7 
الحدیث الرّابع عشر 
7 ص کے د سے کو کی ہے و 0 و 
*عَنٍ ابن شود وةئ َلَ: قال رشول الله ملع : دلا تل م آفري مشیم 
یر ۵ ڪڪ 
7 25 ۳ ت بت 2 
إلا بإحدى گلاٹ: الیب لزان ا بالنفس» والتارك لدینه المفارق للجاعة». 


ژواه اة ومسله. 


الحَديثُ الخامس عشتر 


٭ عن آي هريره ة وفع عن رَسُولِ الله صالهعَِ دسر قال: «مَنْ کان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَو 
الآخر یل حَبْرًا أو لیم وَمَنْ گان یمن بالله وَاليَوم الا خر فلیکرم جَارَهُ وَمَنْ كَانَ 
1ص 4+ لي ضيه 


رَوَاه البْحَارِیٔ ومسا 


و 


fo 2‏ کے کم کے فو مرج ی" سیا 
٭ عن أبى هرد ة ِتَدْعَنَُ؟ أن رح جلا قال للنبي ‏ هه وس أَوْصِنِي ؛ ا تغضبٰ»» 
فَرَدَد مرا رَاء قَالَ: «لَا تَغْضَبٌ 


رَوَاهُ البخاري. 


الحديث السّابع عَشَرَ 


0 ٣ ووو رہہ ود 3۳۳۰ 00 ا‎ Ca 
٭ عن آي يعلى شداد بن اوس مََلِلقعَنَة تفه عَنْ رَسُولٍ الله صَأَلَنَه عَبْنِوسَلم؛ قال: «ن الله‎ 
الاخسان على کل َء فد تلم نوا ال ودا دَبَحْتُمْ فأَحْسِئُوا الأُبْحَةَ‎ 
. اک کم فک 7 5 بيحتة)‎ 


واه سام 


ا 3 حي سے ی 
الحديث الثامن عشر 


سے 


# عَنْ آي در جندب بن جنَادة وَأي عب ال خسن مُعَاذ بن جبل 5 ََلِلَتْعَنْما عَنْ رَسُولٍ الله 
مر ماع کیہ 5 مه 09 Ta‏ 

يك قال : تق الله حر كُنْتَ» وَأنبع السَيَة كه الحستة کَخْھَاء الق النّاسَ بحل 
حسّنا. 


یں ا 0و 7 و ہے ےپ ورام 


الحَدِیٹ التَّاسِعَ عشر 


و 1 7 ۲ رف 9٢ٍ‏ ھ۶ وه و ی ین لا رح 0 -+- 
٭ عن آبي العباس عبد الله بن عباس ووََلنَدَعَنَْا؛ قال: كنت خلف النبي صَاللهعليدِوسلر یوما 
ہو کہ 6 سے 2 فد ند 


f ۹ یی ۳ 9 کی و۰۰ 2۰ م6 کے مو مس‎ as 
فقال: «یا غلام؛ إني أعَلمُك کلعات: أَخفظ الله بيحَمظك» أَحْمَظ الله تجده تحَامَكَء إِذَا سالتَ‎ 


کی ۴ رک سو ماه كيروب و ہرہب ٤؟ <k‏ مو ہے وا وف ر > وہ 
فاشأل ال وَإِذا اَسْتَعَنت فاستَعنْ باي وَأعلَمْ أن الأمّة لو اجِتمَعَت عل أن ينفعوك بشيء 1 
یَنْفَحُوك إلا بکیء قد كَتبَهُ الله ك وان أَجْتَمَعُوا عَلَ آن َو بِشَيْءِ لإيَشُرٌوك إلا بسَيْءِ 


3 :2 وت ہے 0)1 ا 2 2 
قد کتبه الله عليك» رفعت الاقلا وجفت الصحف). 


م ی 5 ۴ 3 1 
روّاه التَرْمِذِي وَقال: (حَدِیث حَسَنْ صجیخ). 


وَف روَايَةِ عبر التَدْمِذِيٌ: «اخفظ الله تجده أَمَامَكَء تَحَرَّفْ ال الله في ال خاء يَعْرفَكَ في 


4 


الشْدّق وَأعْلَمْ ن ما خطاك 1 يكن لِيُصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكَ 1 يكن لیخطتك. وَأعْلَمْ أن النّضرَ. 
َم له ون المَرَجَ مَمَ الگزب وَأَن مَعَ العشر يُسْرًا». 


2-6 


7 
7 ت تر 


ر کمک و سر ی ی ور وم 2 ب o‏ کور 5 2 ۳ .8 2ت 
إلَعليهوسَام: إن يما أَذرَك الناس من كلام النبوة | و : إذا ل تستح فاضت ما شفت». 


ات 


سس عو و گی وو کیپ 6 
رَواہ البخارى. 


e 


الحديث الثاني وَالعشرُونَ 


عبر لتم 
32+۹ 


٭عَنْ ابر بن عَبْد اللہ الأنْصَارِي ين عته؛ آن رجلا سَأَلَ رش ول الله ص هس 


2 
کچ مزر و 


a 0 0‏ مات یت ھا ف انا لك و ئگ 


2 
3 


الحَرَام» ولم أز 


واه مسل 


ممه ae ORT AE E‏ 
زدعل عل ذ لك شا أأذخل الجنة؟؛ قال: (نَعم). 
زر ده ا و و افش کن ا 50 ا 
ومعنی (حرمت اخرام» :اج ومعنی ات اخلال): و فعلته مُعْتَقَدًَا حله. 
الحدیث الثالث وَالعشرُونَ 


2 


سے ہت ا حارثِ بسن عَاصِم الأَنْعري وه قال: قَالَ سول الله 


#و 


يوسر : «الطهور شَطْرٌ الایان» وا حمْدُ له ملا ايراد وَسْبْحَانَ اللہ وا مد لله تاکن 
۷۰ ٰ0" 


ا 


٠ ۳ 7 °‏ 2 
لك أو عَلیك» کل الاس ید الم تسه فَمُعْتِفَا أ وموبقها). 


۶ 
ند لك أ 


واه مُسَلم 


الحديث الرّابغ وَالعشرُونَ 


2-76 
7 لم 
م2 07 ۳ ور 


ہر بی لمحم يد اش ناروت ئا اک کے ٤‏ اه 
سی میس 


بي 
۳9 
هب و و و 


1١ 


لعتیازالشیخ دعب السا سام ب ناشوي ۹ 


۳2 ۳2 لكاي م شق ده و ٤ری‏ ٥و‏ ووه 009 

یا عبَادي؛ کلکم جائ إلا مَنْ َطعَمْته؛ فاستطعمون نکم 

م7 ۳ 0 مات 1 6 2 م ه 3 1 

يا عِبَادِي؛ کلم عار الامَن كُسَوْنُةُ؛ فَاسْتَکسُون سكم 

۳ م7 وروں ف 7 کے 5 27 کنر 1 41 ۰ و 

يا عبادي؛ نکم تخطئون باللیل والنهار وَأَنَا أء عفر لوب جمیماه قاستففزون آنغفز لَكُمْ. 
سر ہے و مرو و 0 مرو و مه کس و 


يا عبادي؛ نکم لن تبلغوا ضري فتضرون» ون لوا لفي فتلفهون. 


لوا وم وآخرکم وانسکم وجنکم؛ كَانُوا عل آنقی قلب رَجُل واجد منکم؛ 
ا 


اريز زم شخ رشن عد وی لوي كاي 


کل اسان مَسْالة؛ ما تقض د لك يا عندي الا کی ین يفص الط 5 ذل البَخر. 
1 - س o‏ 5 5 8 5 کش 5 اء 5 2 
ا تاوي؟ إن جي فلگ أخصيقا کم نم کم یاه فَمَنْ وَج را لیم الله 


الحدیث الخَامِِنُ وَالعَشرُونَ 


٭ عن أي در نة یضاء اَن ناسا من أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللہ ور قَالوا لس 
E‏ نواس اذ لایس ضر ےھر کول ات 
لصوم وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولٍ أَمْوَالِهِم 0۵ Re‏ ےو Ss‏ 
تَسْبِيحَة صَدَقَة وَگُل تکییرة دة کل ویو صَدَفَة کل تبلیلة دق وَآَمْربِالَعْرُوفِ 
صَدَقة و عَنْ منگر ا 0 

له؛ ی َه فيا أَجْر؟اء قَالَ: «أرَأَيُمْ و وَضَعَھَا في 


یھ 


۳ م؛ أكَانَ عليه فيا ورْرٌ؟!؛ فد لک دا رها نی الحلا لحَلاَلِ؛ کان له أَجْرا. 


واه مُسَْلِم. 


الحَدِيثُ السّادس والعتنژون 


۳ 
ع8 ٤‏ قا ع ع و 1 لد 2 و ور ے۔ ۳ 
٭ عن أبي بره 0 قال“ قال شول الوه سام (كل سلامی من الناس 


عَلَيْهِ صَدَفَة کل یوم تَطْلُمُ فيه الشّمْسُء 9 تل وین الرَجُْل في دَابَيهِ فَحمِلَهُ 
لیا آز رقم ه علیها متَاعَةُ صد وَالكَلِمَة الطَييَةُ صَدَ صدقة َه وبکل خطوة تشیها لل الصلاة 
صَدَقَة یط الأدی ۶ عَنِ الطریق صَدقةا. 

رَوَاُ البُخَارِيٌّ وَمُسْلِم. 


الحَدِيثُ السابغ والعتنژون 


٭ عَنِ النُواس بن سَمْعَانَ رنه عن اللبی؛ وم قال: «لب: خسن الق 
ہے 0۶ کہ ممتہم رَوَاه مُسلِمٌ 
یت ت رضول الله صا نوس فقال: «جفت تال 
ن ار ns e‏ ث له اس وََطْمَآَنَ ! یه القَلْبُء 


وَالإِنُمُ مَا حالف التقس» وَتَرَددَ في الصَذُر ره ون أَفتَاكَ الاس وَأَفْتَوكَ). 


۱ 
7 
0 
8 
ع 
3 
١یئ‏ 
۸ 
7 
£ 
گ١‏ 
و 
کت 
8 
7 


کے لشیم د عالسلام بر u‏ نوی سے 3 


و روم و 
ع لت منها افاثرت کلت ينها الضرت ھا : پا سول الله 
ارفا ال اریگ بتقَوَیٰ الاد وَالسَّمْع وَالطاعَة 0 لیم عبد فَإنَه 


مَنْ مش منکم فَسَیریٰ آختلافا کیرا» فعلیکم بشتتي وش اكلفَاء الرَاشِدِیںَ الَهْدِیْنَء عضوا 


04 


هام ر وه مد وپ“ 


عَلَيْهَ بالواجذِء يام و حدثات تِ الاو ِن کلب بدعة ضَلالة». 


رام و و عرز ہے 


5 2 ۰ 8 
روا ابو اود وَالمَرْمِذِيٌ» وَقَالَ المَرْمِذِيٌ: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالعشُرُونَ 


٭ عن مُحَاذِ بن جَبَلِ لاکن قال: قلث: با شول اللو؛ آخبزن بِعَعَلِ بُذخلني اجه 
ويَاعِدني عَنٍ النارء ٠‏ بس ہو تی ره الله تال لو ند 
الله وا ۳ به شیاه ونیم الصّلاةً» وَتُؤْت الزَّكَاءَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَء وَج البيْتَ). 

نم قَالَ: ۳ لت على أَبْوَ واب الخير؟: الصّوْمُ جنه وَالصَدَقَة تف اطي کیا یی الما 
وی جف اليل . 

ثَ تلا: 27 كَجَاقیٰ جُنبِهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع 4 حتی بل #يَعْمَلُونَ4 [السّجدة:7١-11].‏ 


او نی س رم ۳ 
نم قال: ألا آخ اه برس الأمْرِ وَعَمُودہ؛ وَذْرْوَةِ سَنامه؟: 020 


حر 


ل: « أخيرك بيلك داك کُلَہ؟؛ء قُلْتُ: بل با سول الله؛ فاد بلِسَانِه وَكَال: 
كف عَلَيْكَ عَدّ» قَلْتٌ: يا نَبِيّ اللّه؛ 0000-0-0 ككانك مق 


ا 


ف0" تی 


۰3 


کان 2 


وَل بش الاس في ار عل رُجُوههة - أو و قال د: عل متاخرهم - الا حَصَائد الست ا 


حسن صحیح!. 


انز تال یت 


الحَدِيث اللَلاتُونَ 
086 7 1 0 
# عَنْ أبي تَعلبَه ا سني جُزقوم بن تاشر و هنف عَنْ سول الله صد ءوس ال (إن 


الله َج فَرَض 0 وَحَرَمَ أَشْيَاءَ لا 
رم رو 


کنتهگوهَاء وَسَگت عَنْ اَشْيَاء رَحَةَلَكُمْ مِنْ عَبر سيان فلا َبْحَنُوا عَنْھَا. 


کیت کو زواه اندا قطن 5 


الحَدِیٹ الحادي وَالللالُونَ 


# عَنْ أي العَبّاس سَهْلٍ بن سم الساعدي نع قال: جاء رجل إلى البي 
کول فقال: كا رسو ل الله؛ دلي عَلَ عَمَلِ إِذا آن عَوِلْتَهُ أَحَبَّنِي الله وَأَحَبّنِي الا 
1 ەر o‏ ۰ یہ 2 11 س وس 0ل“ 0 
فقال «آزهذ نی الدنيا نحنّكَ الف e‏ 
یہ 


ی ازواة ان 6 پ ۵ م2 اور 


الحدیث الثاني وَالثَلاثُونَ 


یا عن آي سعید ۲ د بن مالك 6ض ستان اد ري صَُعَند؛ آن سول الہ صيأ له وس 


قال: «لا ضَرَرَوَلا ضرَارًا. 
بے تاد پ رھ ده و ہار ےه ووه 2 سس ناوت کا 
ری و واه این جے وا ہویم في «المو ا 
ووو ان ° مهس fo‏ 2 رص نے ٦‏ ۰ مب رق a‏ 
مرسّلا؛ عن عمرو بن يحيَى» عن آبيو» عن النبي ص لوي ؛ فأسقَط آبا سعید» وله طرق 
2 يك 
يقوي بَعضھا بَعضا. 
الحديث الثالث وَالثلاثون 


لا 


# عن آنن عباس و ينعن آن النبِيّ میور قال: لو يُعْطَى الناس يِدَعْوَاهُمْ 
لادی رجا آنوال قَوْم وَدمَاءَهُمْ؛ ِن اله عل اي وَاليَمينَ عل من آنگر». 
حَدِیثٌ عَسَْ رَوَاه هقی وَغَيْدهُ مَكَذَاء وَأَصْلَهُ في «الصَحبحین». 


یسیع کنا ۹ 0ت کے 


الحَدِيثُ الرّابغ والثلاشن 


7 ہے را 7 و 
٭ عن أبي سَعِيدٍ ا لخدي خَوَللْفْكَنْةُ؛ قال: سمعت رسول الله اووس یقول: ١مَنْ‏ 


مو و ولک د کی مود وو اواج 5 
منکم منكرًا فلي ٥‏ پیده؟ ؛ فان ۸ ستطع فبلسانه؛ فان 
١ 9 2‏ 2 م 
رز تير و وه ۶ہ 
020 


الحدیث الخامس والتلائون 


٭ عَنْ أب هیر گناہ كال سول الوه لوو «۷ تحاسدوا؛ ولا تتاجَشُوا ولا 
سی درو مو ھی وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَانًا؛ الشلم أخو 
اثشلم, لا یَظْلِمه ولا له ولا يَكْذِبُه ولا قر ای ماهتا - وَيُشِيرُ إل صذرو تلا 
اب ے یکنب أفري یو ال أن خر أك مني كل شیم عل ار لم حرام دم 
وله د 


1 ووه 
الحديث السّادس وَاللاثونَ 


3 


ا 
٭ عن أ 


# عن 
کرب | لديا 27 سو بی یس لیام وَمَنْ ی عل معیر 0 
لاہ کہ ع ا ڑا ی00 والاخرق رالال عزن الب ما كاذ 


العَبْد فی عَوْنِ آخبه وَمَنْ سل طَرِيقًا یتوس فی علما؛ سَهْل الله له به طَرِيًاإِلَ ات وَمَا 


5 ا اص 1 ۳ و 22 هوه 
بي هريرة رطالله: كنف عن النبي ‏ و له قال: امَنْ تفس عَنْ مُؤْمن كر فی 


2 


ry‏ ڪڪ 


4 ۵ ور ۰ رر ره »9 o‏ 


مسلا م 5 رمع و ,تون 
أجِتَمع قوم في ب لح روا را لل یی 


رئا O LE‏ خم وَحَمَْهُمُ اللایکٹ وَذَكَرَهُمْ | الله فِيمَنْ عنده وَمَنْ بَطا به عَمَلْهُ 1 
وھ ° کے وو 
يسرع به نسبه) 
AY‏ الفظ. 
الحَدِيثُ السّابغ وَالللالْونَ 
٭ عَن أن عباس وتء عَنْ سول الله مس فيم ا يروي و عَنْ ره 


باعل - قال: ناه لله کب الحستات السات ثم بن لِك فَمَنْ هم بِحَسََةِ فلمْ 
يَعْملَهَا؛ کتبها الله عنده حَسَنَةً كَامِلَة» وَإِنْ هَمَّ پا فَعَملَهَا؛ کتبها الله عِنْدَهُ عَضْرَ حَسَتَاتِ إل 
سَبیائة ضغفب. إل آضعاف گَیرق وَإِنْ عم بسَیکة فَلَمْ يَحْمَلْهَا؛ کبها الله عنده حسنة کارا 
وان هم ما فعَیلها؛ ؛ کتبها الله سَيكة وَاحِدَةً) . 

وه بْخاري وَمْسْلِمٌ في «صَحیحیهع» بهذ الخُرُوف. 


قاْظر یا اي - وَفَقَنا الله وَإِبَاكَ - إِلَ عظیم لف الله كان هه فا 
وله ١عِنْدَه)‏ إِشَارَة إِلَ الاغتناء ا وله «كَامِلَةً) للتاکید وَشِدَّةٍ الاعَتتاءِ متا. 


صجم عر 


وَقَالَ في السّيكَةِ الي هم ا نم تر کها: «کتبها الله عنده حَسَنَةً کَامِلَةًا؛ فَأَكَدَمَا بكَامِلَةاء وَإِنْ 


عملها؛ قو اشم الوا فاد تقلیلها بدوَاجدة» وَلَمْ ر و دما ۔اكَامِلَةًاء قلّه الحَمْدُ 


رت ہے oI‏ م مھ ضر اال هب 

5ا کال لا تخصی عاك وبالله التوفیق. 
۷س : 3 
الحدیث النامن والنلاتون 


وک لی هریرة امہ قال: ال رضول الد E‏ درو الله تقال قال: مر 


۰ 


7 2 سام بن لے 

ي أمه یم 4 

اله 9 تک 
ہے 


07 اق بطب دب ہو چھہ 


۵ مه کے ری مد 


2 لذي يقر ابا ي بالتوافل > حَتّی أَحِبّةُ؛ 5 آَخبثه 
اْذي بر بی وید دهي نشب ترجه لبي بضني چا وین اي انیت عَطِبنَةُ ء وَلَيْن 


٥‏ کر یں" ع مر چ 2 ۳ 1 تاو و رم وك ع خض 0 ے و 
٭٭ عن این عباس ریا عنھا؛ ان رل الله صا الله علينوسل قال «إن الله ور عن تی 
کچ ہے و و سس كه 
ام والنسیان» وَمَا أستكرهوا عليه). 
ایق حسر؟ رواه آين مَاجَه وا ليقي ۲ ما 
الحَدِیٹ الأَرْبَعُونَ 
0 9 - قال: 9و اللہ ور بمنكيي, فقال: «كُنْفي 
هر 862 سم 20-57 
الدئیا کأنك غریب» وت 
وکا ا عمر ا شرل: إِذَا آَم ا الصَّبَاحَ واذا اَصْبَحْتَ فلا تنتظر 
غيل و وی ٥ ٥‏ 
الف شل من صحكک لكر ضاکه وم حاتاف لموتت: 
ر 2 
روا البخاري 
الحَدیث الخادي وَالْأَرْبَعُونَ 
. رک یت و نے : د ان ی ا يه 0 بن 3 
# عن أبي محمد عبد الله بن عمروبن الغعاصى رَتََللِاعتها؛ قال قال سول الله 


۱ 0 


مان سَحجیح؛ ژویناه في کتاب «الحَجََا پاشناد صَحیح. 


مم 


الحَدِیٹ الثاني وَالأَرْبَعُونَ 


fo 2‏ سے مسر و مرج کے 7 م 1 س ہے مرو مرک فی هه کے 24 او ا 
# عن انس ضوع قال: سمعت رَسُول الله صلنهعََ وس يقول: «قال الله تَعَالی: يا این 
77 ہب ےم سے >> eS‏ 2 24 هه e 206 I‏ 
وم وی ہچ بالي. 
3-7 س 5 7 مه ها 
دم لت دُتُوبْكَ عَتَانَ الا ء ثم أَسْتَغفرتني؛ غفرت لك. 
ی ر ہم ef‏ کے 0 2> 5 دوه و رخ م و ام 
سب بپہ سس میتنی لا تشرك و شيئا؛ لاتتتك 
و 3 5 
بقراہا مَخفِرَة) 
واه الترزمذی وقال (حدیث حَسن صحیح 
ال 
قال رجحم دالله: 
2 0ن 


0" کت و ےہ کے کے که م4 ت ا م ا ق 8 ەر و 
سا اللْدَعَلِيَهِوسَمَ يتقول: «إنما الاعمال بالنيات, 5 لگ دی نوی. فمن كانت هحرنه 
0 ۔ 


لیا وله قَهجِرَثهإِلَی الله وله وَمَنْ كَانَتْ هرن الی نبا یصییُھا آوآنراة ینیشها 
هچره إِلَى مَا هَاجَرَ إَِیْها. 
روَا ماما المُحَدَيِينَ بو عَبْدِ الله مُحَمّد بن ٍسماعیل بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بن بَروزبه 
البْخَارِیٔ الجعفٌ ۳۳ الحسین مُسلم ر بْنْ الحجاج : بس ن مشلم لی اناوت في 
(صحیحیهما» لین هُمَا صح الكت لته 


هذا ار حديق هذا د اقم ت گا اسان اسعاق مع راعرت امت ماه 
إسماعيل البخاري أن يبدأ كتابه بہذا الحديث. 
وهذا الحديث أصل من أصول الدين» وقد ذكر الشافعي أنَّ نصف أحكام الدين ترجع 
إلى هذا حدیث. وقيل: ثلثه يرجع إلى هذا الحديث. 
# والنية يتعلّق بها حكمان على سبيل الاجمال: 
٭ ما يتعلّق بأفعال القلوب. 
© وما يتعلّق بأفعال الجوارح. 
8 فأمّا ما يتعلّق بأفعال القلوب فإنَّها ثلاثة أشياء تتعلّق بالنية: 
۳۴ھ 
00 
بو الق 
أف ما یتعلق بافعال القلوب ناذا الایمان» رالاخلاصض والقصد وبینها قاعل 
© فأمًا الایمان: فان من فقد النية التي تکون بمعنی الایمان فاثّه لا يُقبل منه عمل ولا 
ُقبل مته صرفٌ ولا عدل؛ لأنَّ الاسلام شرطٌ لصحة العمل» فمهما عمل العبد من عمل ما لم 
يكن مسلمًا فانه لن یقبل منه. 
هذا النوع الأول من آفعال القلوب وهو: الایمان. 
اب النوع الثاني وهو: الا خلاص ویقابل الاخلاص آمران: 
٭ الشرك الأصغر وهو: الرياء أو التسميع. 
٭ والأمر الثاني وهو: التشريك بأن يعمل العمل لله عَرَعَجَلَّ ويقصد شيئًا من غرض الدنیا 
كأجرة ونحوها. 


# فأمًا التوع الأول وهو ما یتعلق بالشرك الأصغر وهو الرياء فإنّه مبطل للعمل من 


5 
رت 
0 1 کته لس سا 9 ۰ء 
على ذلك: فان من صلی مرا أو زگی مرائيًا أو صام مرائيًا فلا أجر له ولا نأمره بالاعادةه 
راما یتکثر من الصدقات ومن النوافل فلا ومر بالاعادة؛ لآن العبرة بالظاهر والقراتفين إا 
يُعمل بظاهرها ما دام مسلمًا فَإِنّھا صحيحة. 

© وأمّا إن كان الاخلال فیما یتعلّق بالقصد من باب التشربيك فإِنَّ من شرك بنيته 
نقص آجره ولم یبطل بكليته» ومذا هو التحقیق لأنَّ من أهل العلم من قرن بين التشريك 
وبين الریاء فجعلهما واحدا كالغزالي وردّه المحققون کالشیخ تقي الدين» والدلیل على 
التشريك بالخصوص ما جاء في الحدیث عن النبی صله يوسا آنه قال: «ما من غَازِيَةٍ 
مرو تم وال تج وال آجرهم» ومذا یدلنا على أنَّ من قصد اللہ عل بعبادة 
وقصد شا من حظ الدنبا نقص آجره ولیس آجره کمن كانت نیته خالصة له ك لا 
تشريك فیهاه فنفرق بين الإشراك في النية وبين التشريك في النية. 

الال ممحق العيل لآ الفرلاسطا للعمل. 

وأمًا الثاني نها منقصة وهذا هو التحقيق عند المحققين. 
٭ النّوع النّالٹ: مما يتعلّق من أفعال القلوب وهو: القصد وهذا القصد هو الذي يتكلم عنه 
الفقهاء الذي في كتب الفقه نما هو القصد فيشترطون النية للتمييز بين العبادات المتشاہة 
فيشترطون النية: للتمييز بين الفريضة والنافلة» ويشترطون النية للتمييز بين المتشابہات 
كصلاة العصر والظهر فلابدٌ أن ينوي المعينة منهما فلابدٌ من التعيين» ولا يشترطون النية 
اکا 2ھ فیس عبان اد تا تشه دا ار رادشه القع ام وهر كين 
الأوّل فإِنَّها تصحٌ وإِنَّما يلزم التعیین فقط أهي فريضة أم نافلة ونوعها إن كان له أكثر من 
نوع كأنواع الصلوات. ومثله: الصيام ومثله: الحج إذا كان حج نذر أو حج واجب ونحو 
ذلك. 


ةنيهج 
هذه الأمور الثلاثة هي المتعلّقة بأفعال القلوب. 
3 وأمّا ما يتعلّق بأفعال المجوارح؛ فا فان أفعال الجوارح تنقسم إلى قسمين وهذا الذي 
قصده الشافعى: 
9 فن من الجوارح ما يترتب عليه آثاره جدت النية أو لم توجد. 
٭ ومن أفعال الجوارح ما لا تترتب عليه الأثر إلا بالنية» ولذا قال الشافعي: (إِنَّ النية نصف 
العلم» أي: نصف المسائل ترجع إليه 

الأصل أن کل فعل لاب فيه من نية لقول النبیخ :رما الأَعْمَالُ بالّتِ) 
0 ابعص 2 (ما الكافة) إذا دخلت على (إنٌ) كفت عملها وأفادت الحصر في 
معناهاء ولكن يستثنى من ذلك صور فمن هذه الصور التي أوردها العلماء قالوا: 

40 الأمر الأول: کل ما کان من باب الا ر ج الروك ھی وال ترجه 
نية» ومن أمثلة التروك المشهورة إزالة النجاسات فا لنجاسة إذا وقعت على ثوب نم زالت 
فعل متك واو لم ا 

© الأمر الثاني: کل ما کان من باب الانلافات وما یتر تب على الإتلافات» فمن أتلف 
على غيره مالا أو نحو ذلك فإنَّهِ يجب عليه ضمانه» أو قتل غيره من غير نية فيجب عليه الدية 
وهي الضمان. 

( الأمر الثالث: قالوا: كل ما كان سببًا على شيء إلا الکفارات» فان الكفارات عند 
أهل العلم ملحقة بالعقوبات» والعقوبة لاب من الفعل بنیة فلا كمّارة على فعل فُعِلَ بلا نية إلا 
أن يكون من الأشياء الملحقة بالإتلافات كالوطء عند بعض أهل العلم الذين يقولون: لا 


نموم 


وام 
الحدِيث الثانی 
کا کے د ننه القن 7ا اف ار نات سول الله لوسر دات 
رة کی سو a‏ 2 ۳ 3 ا بت ۹ 07 سی هه 2 1 
وم ذ طَلَعَ عَلینا 7 55 >يّاضي 00 شید مراد الشُعْرٍ لا 2 له نر السفر ولا 


یعرف متا َحَد» حتی جلس إلی النبع صَعَ وس فََسْنَدَ ر 


2 


0 
0ه ۱ وود و 
( موم 


گنی فخذیه وقال: یامه عگ نش لاش کل شا اه وس 
«لاشلام: أن تشهد آلا له لا الك وَأ مُحَمَّدَارَسُولُ ای ونیم الصلاق وَتُؤْتِيَ الرّكاة 


سي a2‏ د ايه o‏ ۵ ے | 2 1 2 ی ا 0 ور و ۴ 
ضوع رَمَضَانَه وخ ابیت ان أسْتَطَعْتَ یه سبیلا» قال: صدفت؛ فَعَجِبْتَا له یساله 


ن وم بالله وملائکته و کتبه وله وَالیَوْم الآخر 


° 
ہی جو کا کي 


بالقدر یره وَشرٌواء اک دقفت 
َال و 


قال: فأخبزني عَنْ الاخمّان ن؟ء قال: «أَنْ تب الله لله کانك ترا فَإنْ لَمْ تک تر 4 اه یرال 
ال فأخبزني عن المَاعَة؟ء 6ا ھا اله لمَسْتُولٌ عَنْهَا الم ین السَّائلٍ. 


َالَ: فأخبزني عَنْ آماراتها؟ قال: أن لد المَة رها وَأنْ تری الحفاة المُرَة العَالَةً 
رِعَاءَ الشَّاءِيَتَطَاوَلُونَ في البنيَانِ). 


ای جو خی ھک ہے و ا کے 7 
قال: ثم انطلق؛ فلبثت مَلیاء ثم قال :يَاعْمَرٌ؛ آتذري من السَایل؟ لت لاٹ تس 
3 د و و و 


روا مُسَْلِم. 
هذا الحدیث حدیث عمر یت میم ند بیع 0000 ولذلك فان 
کی کے 


النبى صا وس قال: «َانه * جبریل أََاكُمْ بعکم وِبتَكُم) فكل أحكام الشریعة داخلة في 


ب ع 


هذا الحديث فقد بیّن الاسلام والإيمان والإحسان. 

©) الإسلام: أفعال الجوارح. 

© والإيمان: أفعال القلوب. 

7 والإحسان هو: المراقبة لله عَرَجَلَ في أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 

وهذا الحدیث کل ما ترید آن تتکلم عنه من آحکام الدین الظاهرة والباطنة مندر جة فیه 
ولذلك كان بعض کبار مشایخ المسلمین - عليه رحمة الله - یقول: إن هذا الحدیث إذا 
افتتحت به فلن تنتهي» فتکلم في جمیع الاسلام تتکلم في الطهارة والصلاة والصیام والحج 
فإذا افتعحت حدیثا به فينقضي شهرك وشهران ولم تنقضي من بیان عظیم هذا الحدیث. 

إذن: المقصود أنَّ هذا الحدیث من أعظم الأحاديث التي فیها تعلیم الدين» ولکن الناس 
كما تعلمون لیسوا سواءً في العلم فبعض الناس یعلم آکثر مما یعلم غيره. 


راع مام 


کی و ا 6 وا ا بل ° و 2 ۳ ہے ابرق ص مرح کم 
عن آبی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رَوَلليَعَنْها؛ قال: 


ام یک سک رج کے 6 7 7 6 ک e‏ کو 7 27ھ 1 2 
الله لوسر یقول: «بیی الاشلام على حَمس: شهادة آلا له الا ال وآن مُحَمَدًا 


ا 


بده وَرَسُو ء وَإِقَام الصّلَاقِ وایتاء الزگاق وَحَع البِیّتِء وَصَوْم رَمَضَانَ). 

روا البخاري وَتْمَلعٌ 

هذا حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث غیره في بيان آرکان الاسلام وأنّها 
خمس وهذه هي العبادات» ولذلك فان أهل العلم عنوا ببيان هذه الأركان الخمس وفي 
كل من مذاهب الفقهاء الأربعة - رحمة الله عليهم - يجعلون متوئًا خاصة في شرح 
العبادات الخمس فممّن آلف فيها من متقدمي أصحاب أحمد أبو الخطاب تلميذ أبي 
بعلن ۵ آلف کتابّا مطبوعا سماه «العبادات الخمس» شرحها البعقوبي في كتاب «(شرح 
العبادات الخمس». 

فان رّ ما يجب على المسلم أن يتعلمه وآن یعنی بالتفقه فيه هي العبادات وألا 
يقدّم عليها شيئًا من الأحكام؛ ان من صلحت عباداته صلحت معاملاته وتصرفاته مع 
غيره. 

والكلام في هذا الحديث مثل الکلام في الحديث الذي قبله بأنه يشمل جميع الأحكام 
الظاهرة في الجملة. 


عن اي عبد ال من عَيْدِ الله بن معو رنہ قَال: دنا رول الله اہ 
900ھ" ی 


له مثل ذَلِكَ نم يون مضه مثل لك تم یره ل المَلّك تج فيو الوح وَبُؤْمَر بازع 
وص سد مس کر :رد أَحَدَكُمْ 
ْمَل بَعمَلِ هل الجن ختی ما کون بيه ينها إلا ذراغ» سبق عَلَيْهِ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بعَمل 
اهل النَارِ هه ون أَحَدَكُمْ يعمل بَعَمَلِ أَمْلٍ النَارِ حَتَّى ایکون بيه ويها لا ذرَاعٌ؛ 
سبق عَلَيْهِالكتابُ يعمل بعَمَلِ أل الجن قيَدْخُلّْهَاا. 

ار گنت 

ن هنذا الحدیث يشوك ابن مسعود: 3 وقول 0020 رخو الان 
الكصدون -» جاء بهذه اللفظة لأنَّ هذا من كمال الغیب الذي لا يعلمه النبیٔ له له وس ار 
كنا سا الا لم 

وقوله: ثم يَكُونٌ عَلَقَةَ مئْلَ دَلِكَ) المراد بالعلقة هو الدم العبيط الجامد وسمي علقة 
لكونه رطبا. 

قوله: « مین مُضِعَةَ ثل دَّلِكَ) المضغة هي قطعة اللحم سميت مضغة لأنہا صغيرة 
بمقدار ما یدخل في الفم من اللحم فهي قطعة لحم صغيرة. 

8 هذا الحدیث أصل من أصول الدین في عدد من الأحكام: 

7 ول هذه الأحكام: أن هذا الحدیث أصل من أصول الدین فيما يتعلّق بالرکن 


السادس من آرکان الایمان وهو: الايمان بالقضاء والقدر إذ هذا الحديث دل على أمرين من 


رت 


مراتب القدر الأربع وهو: 
- علم الله عَرََجَلٌ. 


- و کتایته. 

فاد علم الله عم یعلم به ما کان وما لم يكن لو كان كيف سيكون: فالله عل يعلم 
كل شس :ما كان وما سیکون وما لم يكن لو کان کیف سیکون وهذا الذي دل علبه هذا 
الیگ 


كما أنَّ هذا الحديث دل على مسألة الکتابة إذ الکتابة أنواع: 

٭ كتابة كونية كتب الله رل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين لف 

* وهناك كتابة غمرية الذئ دل عليها حدیث ابن مسعود 2121185 

#وهناك کتابة حولية یکتب الله عَيَِجَلَّ في کل سنة ما یکون فیهاه قیل: انّه في ليلة القدر 
وقیل: إِلّه نی ليلة النصف من شعبان وکلاهما فيه حدیث وارد. 

٭ وهناك كتابة آسبوعية. 

٭ وهناك کتابة يومية. 

المقصود: من هذا أنَّ الكتابة تکون من مراتب القدر الأربع المعروفة. 

ولذلك فإن المومن إذا آمن بالقدر وعرف هذا الحدیث كان ذلك سباق زيادته نی 
الطاعة وهذا هو الفقیه» واسمع لکلام الامام آحمد رنه تَعَالَى حینما قال: هذا الحدیث - 
يعني: حدیث ابن مسعود نع - قال: «هذا الحدیث ينبغي أن یکون آشد شيء في الحث 
على الزيادة في العمل؛ لأنّك لا تعلم هل آنت من أهل السعادة أم آنت من أهل الشقاوة 
وتکون مستمرًا على عملك إلى حين الوفاة»» وهذا الذي آلف به بعض آهل العلم كأبي 
الفرج ابن الجوزي مسألة الثبات عند الممات. 


ک٢‏ رگج کی O‏ با مه وس وم 


7 المسألة الثانية: المتعلّقة هذا الحديث أنَّ هذا 0 
الآدمي نطفة ثم م يكون بعد ذلك علقة د ثم يكون بعد ذلك مضغة. 
۰ فأمًا النطفة فإنّها لا حكم لها في الجملة. 
٭ وأا إذا كان علقةً يعني: أتم اللمانین فنّه حینتذ يكون قد بدأ بالتخلق لخروجه من طور 

اللحم. فترتب على ذلك بعض الا حکام ومن هذه الأحكام: 

# أن المرأة إذا آسقطت جنينًا قد جاوزت الثمانین من عمره فإلّه فی هذه الحالة یکون الدم 
الذي خرج منها دما نفاسّاء وإذا كانت مُحدَةٌ آي: مُعْتَدّةَ من وفاة زوج فانّه ينقضي |حدادها 
وتنقضي عدنها إن كانت مطلقة فالعبرة بمرور واحد وثمانین یومّا لظاهر هذا الحدیث وهو 
المشهور في المذهب. 

والرواية الثانية: أنَّ العبرة بالتخلق لألّه قد جاء في بعض آلفاظ هذا الحدیث عند البيهقي 
أن النبى له وس قال: نم َون عَلَمَةَ في ثل ذلِكَ» و(في) ظرفية وقد یتخلق الجنین 
قبل تمام الثمانين بعد نحو من خمس وأربعين يومًا وعلى ذلك فإذا رأت المرأة التخلق أو 
رأت القوابل التخلق في الجنين ولو لم يبلغ الثمانين لكنه جاوز الأربعين فإله يأخذ الحكمين 
السابقين. 

* الحكم الثاني: فيما يتعلّق بإتمامه مئة وعشرين يومًا فإذا نم مئة وعشرين یومّا شم 
سقط ميتا فإِنَّه غل ويكمّن ویصلّی عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 


هذا ما يتعلّق بالفرق بين ما جاوز الثمانين وما جاوز المئة والعشرين. 


کت 


ی کر 


وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: امَنْ عمل عَمَلَالَيْسَ عَلبه آنرتا فهو رده وذ مها البْحَارِئ. 

هذا الحديث من أصول الدين كما قال الامام أحمد وأبو داود رت تھا وعليه مدار 
الدين» وهذا الحديث يقتضى عددًا من القواعد الكلية في الشريعة: 

© القاعدة الأولى: قضية النهي عن البدع» فان کل ما يتعبد العبد به ربه جَزَّوعَكَا بغير ما 
شرعه الله عل فإنَّهِ منهي عنه فلا نعبد الله رل إلا ہما شرع. 

ولذلك القاعدة عند أهل العلم ن الأصل في العبادات الحرمة إلا أن يرد الدليل 
الشرعي على المشروعية. 

© القاعدة الثانية: أنَّ هذا الحديث يدل على قاعدة كلية في الفروع الفقهية» و 
قاعدة أنَّ النهى يقتضى الفساد. 

وهذه القاعدة من أشكل القواعد عند أهل العلم ويهمنا في الخلاف فيها قولان: 

8 القول الأوّل: أن المعتمد عند فقھائنا أن کل نبي نہی عنه النبيئٌ رفن 
وو یور وی بت لا أن 
الدلیل على الصحة کاثبات الخبار» فان إثبات الخیار ١‏ شت الصحة ونحو ذلك في بعض 
التصرفات. هذا القول الأول وهو المعتمد عند فقهائنا. 

واختار الشيخ تقي الدين وابن رجب وغیرهم من أهل العلم أن الحقوق نوعان: 


7 


© فان کان النهى لحق الله عَيََجَل فإن النهى يقتضى الفساد مطلقًا الا أن يدل الدليل 


0 


یوس لنوت ييه 


على صحته. 

© وان كان النهي لحق آدمي فإنّه يكون معلقًا على إذنه فان رضي صحّ وان لم برض 
لم يصحٌ ولا يصح رضاہ ال بعد العلم به ومن ذلك ما يتعلّق بیع الفضولي وما يتعلّق بالغرر 
في المعاقدات وغيرها. 

8 القاعدة الغالفة: التي نأخذها من هذا الحديث وهو أنَّ من أهل العلم رهبأ 
ای قرروا قاعدة كلية وهو: أن القَرَبِ والرخص لا تكون بمحرّم ولا تقع به فلا يترخص 
لا ا یی 9 
المسح على الخفين بأكثر من يوم ولا لیلة ومن كُسَبَ كسبًا محرَّمًا فإنّهِ لا يقبل منه في 
التصدق» وَإنّما يكون من باب التخلص إن جُهِلَ مع مالكه المستحق له» وهذه القاعدة قاعدة 
كلية تفریعاتها بمئین المسائل. 


و ےئ 
الحَدِيث الساوس 
00970 سن وول اھ5 یر بقول: 
ِن الخلال ب یر د وان الحَرَامَ سر E‏ مششهات. ينب کیبر من التاس کن 
ایم ور 2 ور ضر ےم سے ۵ ا 2 8 وم رم و م2 س 4 
اتقى الشبهاتِ فقد اسُتبْرا لدینه وعزضه ومن 80 وفع في الحَرَام؛ كالراعي 
يَرْعَى حول الجمی يُوشِكُ أَنْ ین یه ألا وان کل مَلِكِ جمّی۔ ألا وَإِنَّ جمَی الله مَحَارن 


ألا مد في الجَسّد ثضْفَةٌ ذا صَلَحَتْ صلح الجَسَدُ کل وَإِذَا فَسَدَثْ فَسَد الجَسَد کل آلا 
وَهِىَ القَلْبُ). 

روا البخاري وَمْسْلِم. 

هذا حديث النعمان بن بشير رنه في قول النبيت صا لووسم : ١إِنَّ‏ الحلال ین وان 


الْحَرَامَ بینْ» إلى آخر هذا الحديث» الحديث فيه عدد من المسائل المهمة الكلية: 


أول هذه المسائل في قول الوح :الا یِعلمهن كُثِيرٌ من التاس»: 
# فقوله: الأ يَمْلَمْهُنَّ كَنِيرٌ من النّاس) بدلّنا على أنَّ من المشتبه ما لا يعلمه كثي” من 
الناس مفهومها أن بعض الناس يعلمةه وقد قال الله شرف :قر الاق الول غلك الات 


رو له > کو بر 7 ود کی 2 
مِنهُ آيَاتٌ مُحْکَمّات ۸ نم الکتاب وا حر مُتَشَابِهَاتَ فَآمّاا لَذِينَ في فلوبهم رَبْع عون ما 


e‏ لت 07۳ مایم یله لا اله لله وَالرَِسِحُونَ في الْعِلْمِ4 [آل 


عمران:۷] قرر أهل العلم أن فيها قراءتین الوقف على اسم الجلالة والوصل وهما قراءتان 


ثابتتانء وعلى ذلك: فإن من ما في کتاب الله ما لا يعلمه الا الله وإنَّ في کتاب اللہ ما لا يعلمه إلا 
الله والراسخون نی العلم دون ما عداهم والمراد بهذا الحديث أي: النوع الثانی. 

8 الأمر الثافي: دل هذا الحديث على أن ما من شيء في الشريعة لا هو بیّن (إنَّ السحلال 
0 وان الحرام یر . 

8 الأمر الثالث وهي: قاعدة مهمة كلية في الشريعة وجعلها القاضي حسين المروزي 
الشافعي أحد القواعد الخمس في الشريعة وهو ما يتعلّق بالاشتباه فان لنبیت َو 
قال: تا مو ها لا یهن كير من النّاسِء من ی لباب قد أستراً 
لدینه وَعِرْضِهِ) القاعدة هذه تسمّی قاعدة الاشتباه» وقد قرّر ابن القيّم يَمَدلَهُ تَعَالَى في کتابه 
«البدائع» أنَّ الاشتباه نوعان وليس نوعًا واحدًا: 
٭ اشتباه بمعنی: الشك في الوجود أو العدم. 

٩‏ واشتباه بمعنی: الاختلاط. 

وأنَّ الحكم بين القاعدتين مختلف وليس حكمًا واحدًاء قال: وكثيرٌ من أهل العلم قد 
یخلط بين المساألتین. 

© فآمًا الاشتباه بين الوجود والعدم فهو: الذي يبنى على الیقین. 

وقیل: وهو الرواية الثانية عند مذهب الامام أحمد واختيار الشيخ تقي الدین أَنّه إن وُجد 
غلبة ظن فيُعمل به وال فالمشهور عند الفقهاء أله يبنى على اليقين فلا ينصرف حتّی يسمع 
ضونا أويجدريتا: 


# وآمّا قاعدة الاشتباه بمعنی: الاختلاط فانّه متیقر" بوجود الأمرية لکنه جا ممیز 


© 

ہا 
لأحدهما عن الآخر فإلَه لا يعلم المُحرّمة من النساء إذا كان هناك أكثر من نسوة إحداهن 
آخته من الرضاعة» ولا يعلم المال المحرّم لعينه إذا كان ميتة أو كان محرّمًا لوصفه لكونه 
محرّم إذا اختلط بلحوم آخرء ولا يعلم النجس من الطاهر أو الثوب الطاهر من النجس» هذا 
المختلط القاعدة فيه أنه برجم فيه للاحتیاطء واختار الشيخ تقي الدين أنه يرجع فيه لغلبة 
الظن» ولذا قال ابن لحام رنه تحالی: «آن قاعدة الشيخ تقي الدين أدق وأضبط وأكثر 
اطرادًا»» ذکر ذلك في کتابه «القواعد» وهذه مسألة طويلة جداً وهی من أدق مسائل الفقه 


آشرت لها اشارة ها هنا. 


بک کی ھکیو 5 سیر مه اه وم 
لتضيةالشيخ دعباالسلا بن جر ا وی رٹ 


سم 3 6 


الدیث السَّابعٌ 

عَنْ آبي رُقَيّةَ تیم : بن اوس الداري 5 تن الب وس قال: «الدینْ 
التَصِيحةٌ): فلا : لمن ؟ قال: الله ولکتابه ولرضوله ولاک اللي وَعَامَيِهِمْ) 

روا مُسَْلِم. 

# هذا الحديث أصل من أصول الدين من جهتين: 

8 البهة الأولى: في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالامتثال» والصدق في الامتشال لأمر 
الله عَرَجَلّ وأمر رسوله وسار وما جاء في کتاب الله سبحانة وتعال. 

والنوع الثاني: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ماله وان أعظم العبادات التي 
يتعبد بها العبد إلى الله عَرَجَجَلَ بعد آدائه الفرائض نشر العلم» كما قال أمير المؤمنين في 
الحديث عبد الله بن المبارك الذي افتتح المصئف هذا الكتاب بذكر اسمه وذكر أنه أوّل من 
آآف في الأربعين» ذكر ابن المبارك رنه تَعَالّى قال: «لا أعلم بعد الإسلام عبادة هي أفضل 
من نشر العلم)ء فالانسان ینشر العلم ویعلم الناس الصغیر والکبیر البعید والقریب فَإنّھا من 
آفضل القربات إلى الله عَََيَل وهذه من علامات خيرية هذه الأمة فإنَّ هذه الأمة یعلم السابق 
منها اللاحق والمتقدم للمتأخر والاوّل للثاني وما زالت هذه الأمة بخير ما كان العلم منتشرًا 
بينها وظاهرًا وبينة وهو ظاهرٌ إلى قيام السَاعة لقول النبي صََلَاعَكِدوَكاٌ: «لا رال طَائِفَةٌ من 
متي عَلَى الق ظَاهِرِينَ فالعلم والدين والسنة والحق ظاهرٌ إلى قيام السّاعة قاله الذي لا 
ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله هلوس 

فالمقصود: أن هذا الحديث كان من أصول الجامعة لما فيه من الحث على التعليم 


والتدليل لعامة الناس صغارهم وكبارهم خاصتهم وعامتهم. 


جه 


7 7 ف 
الحدیث الثامن 


نے 
5 
ی 
ما 
اس 


عن ابن عمر ريت سول الله صالهعکَه وس قال: «أمرت أن 
۶ 


1 


a‏ وينوا الر اقا مَعَلُوا ذلك 


عَصَمُوا مي وِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمُ؛ لا بح الاشلام وَحِسَابْهُمْ علی الله لله تَعَالَى). 

روا البخاري وف 

هذا الحدیث أصل في حفظ دم المسلم وعرضه. فالأصل في المسلم أنه محفوظ دمه 
وعرضه ولا يجوز الاعتداء عليه لا بذهاب نفسه ولا بعضو من أعضائه أو منفعة من منافعه 
ولا ہما دون ذلك كإيذاء بَسّرِهِ بضرب أو جرح أو آداء عرضه بکلام ونحوه ولذلك فإنّه لا 
يجوز قتل ولا مقاتلة المسلم إلا لم یبیح ذلك وهو مفارقة الدین أو أن یکون أحد أسباب 


المقاتلة وان لم يك قتلاء وهذا الذي فصّله العلماء يَمَهُمانَهُ تَعَالَى فيما یتعلّق بأحكام البغاة 


وذكروا أن من صور البغاة الذين يمتنعون من أداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. 


0 0 


نت ینف چوس 
روا التخارى ول 
8 هذا الحديث من جوامع الكلم وسأذكر ثلاث قواعد كلية متعلقة متعلقة 
گی لآ 099 
أحكام الشرع فذكر ابن القيّم رَد َه تَعَالی آن النبی صل هر جعل في هذا الحديث 
الأوامر ثلاثة لا رابع لها فهي قسمة حاصرة: 
© إمّا أن يكون شيئًا مأمورًا به فبیّن النبی صله لوسر فى هذا الحديث أن الفرض فعله 
بحسب الاستطاعة. 
٭ والآمر الثاني: أن یکون منهيًا عنه فالفرض على المسلمين اجتنابه بالكلية. 
٭ والأمر الثالث: أن يكون مسکوتا عنه فلا يُتعرض له بالسوال ولا بالتفتيش فیّسکت عنه. 
وهذا الحكم الذي أورده النبی صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ ليس خاصًا به ولا فی حياته ولاخاصًا 
سمل هو عام ای إلى قزم ا ما ایس السل ع تھیکب 
ولذلك هي عن السؤال في حياة النبيئ لوسر ونہی فقهاء السلف عن افتراض المسائل 


بعده» وذكروا أن من افترض مسألة قبل وقوعها فإِنَّهِ رما كان اجتهاده ناقصًا لعدم تصوره 


5 
رت 
للحاجة إليها وعدم تصوره بکامل حكمها فربّما قلده من احتاج إليها فوقع فی الحرج» 
ولذلك تکاثر عند آهل العلم النهي عن مسائل آرآیت آرآیت» وقصدهم (بارآیت آرایت) إما 
التوريد أو التعجیز أو ما ذکرت لك قبل قلیل أن تسأل عن مسألة لم تنزل فإنٌ ذلك یکون 
مظنة لقصور الاجتھاد وعدم إصابته» وكثير من المسائل اّما يعرف المرء حکمها إذا ابتلي 
بہاء وقد عقد الشاطبي بموافقات مبحثًا في الفرق بين من ابتلي بمسألة ومن لم يبتلى به 
واختلاف اجتهادهما.. 
© المسألة الثائیة: ممّا يتعلّق بهذا الحديث العظیم أنَّ هذا الحديث تتعلّق به قاعدة 
أفردها ابن رجب في قواعده وأطال في التمثيل عليهاء ونص هذه القاعدة أنَّ ما نہی الشارع عنه 
فن النهي یتعلّق بجملته ويه 1 بأبعاضه» فينهى عنه بالكلية وينهى عن أجزائه فينهى عن فعل 
بعضه حتّی يُنهى عن فعل ذرائعه کذلك. وما أمر به الشارع من شيء فإنّه لا يحصل الامتثال 
إلا بالإتيان به بكماله» لابدٌ من الإتيان به کاملا فلا يصح أن تأتي بركعةٍ مع عدم الإتيان بباقي 
الرکعات فتتركها ولا ببعض أركان الحجٌ ولا بنصف نار تصومه بل لاب أن تصوم اليوم كله 
هذه قاعدة ذكر عليها ابن رجب أمثلة كثيرة» نعم هناك مسائل يمكن الإتيان ببعضها إذا كانت 
تلك الأبعاض تتجزأ مثل: الوضوء فإلّهم ذكروا أن أعضاء الوضوء تتجزاً فمن لم يجد إلا 


3 


بعض ما يكفي أعضاءه فإلّه يغسل بعض أعضائه وبنوها على قاعدتهم أن أجزاء الوضوء 


و 


المسألة الأخيرة: في هذا الحديث قوله: «َإنّمَا لك الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ کر مَسَائلِهِمْ 


3 5 ہے1 ت090 ٥‏ ۰ ع 5 
وَأخْتِكَافَهُمْ عَلَى أنْبيَائِهِمْ» وهذا له کلام طویل أحسن من تكلم عن هذه الجملة وشرحها هو 


لتضيآةالشبغ دعب السام بن را 
داسلا م ب ناشوي 


ابن القيم و 
بن الق 1 5 
لقیم في «إعلام الموقعین). 


و 
الحخدیث العاشر 

عَنْ آبي هْرَيْرَةَ رنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَعد :اه تعالی َيب لا يَقْبَلُ 
لا ياء وم الله أ مر المُؤْمنِينَ بَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ؛ 6 0 لوا من کات 
۳ 8 ۳ 2 ۳ یی 7 0 3 r‏ ور ہہ پور و ضف 
وَاعملوا صالخا [المومنون:0۱] وقال: یا ها الذین آمنوا کلوا من طيبَاتِ ما رَرَفنَاكمْ 4 
[البقرة:۲ ۱۷ ]. 

مد کر الرّجُلَ بطیل السّفَرَ َشعت آغبن یمد يَدَيْهِ ای السَّمَاءِ: یبا رَب؛ یا رب وَمَطْعَمُهُ 
حرام وَمَشْرَبةُ را وعَلبسه را وَغُذِيَ بالکرام انی بُسمَجَابُ ۳ 

عر ور و 

رَوَاه مسلم. 

هذا الحديث من قواعد الدين والتي عليها مدار الإسلام» أو أحكام الإسلام وهذا يدل 
على عدد من القواعد الكلية من هذه القواعد: أنَّ هذا الحديث دنا على أنَّ الأصل في ذوات 
الأشياء الاباحة فالأصل في المطعومات والأصل في الأعيان الإباحة» وعبّرت في الأعيان 
لآن من أهل العلم من يفرق بين الأفعال والأعيان كما هي طريقة أبي الوفاء ابن عقيل فا 
فرق بین الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال» والصواب: ا الأصل في الأمرين الإباحة 
فالأصل في المعاقدات والأصل في الأعيان مأكولة أو مشروبة أو مركوبة أو غير ذلك من 
الأمور الإباحة. 

من أهل العلم من قال قاعدة وأذكر هذه القاعدة على سبيل الإيجاز لتوضيحها فقط من 
أهل العلم الذي يقول: إن الأصل في اللحوم التحريم ليس مراده حينما قال: إن الأصل في 


سیخ دعب سام ب ناشوي زاون 

اللحوم التحريم باعتبار جنسهاء وإِلّما قصد أنَّ الأصل في اللحوم التحريم باعتبار فقد شرطها 

وذلك أنَّ من شك في لحم وقد عَرَفَ نوعه لکن لا يعرف هل هذا اللحم مباح أم حرام؟ مشل: 

الزراف فان الزرافة لم يرد بها نص فنقول: إن الأصل الإباحة فيجوز أكلهاء لکن من شك في 

اللحم باعتباره فقد شرطه هل ذُكر عليه اسم هل ولم يوجد ظاهرٌ بأن يكون من ذبائح 

المسلمين أو كتابيين فالأصل الحرمة» فمن وجد لحمّا في فلا أو في بلد فيها كتابيون ووثنيون 

فلا ظاهر ولا يقين فالأصل لفقد الشرط الحرمة فيجب أن نفرق بين الحالتين وهذا الذي نبه 
عليه ابن القیٔم في بعض كتبه وأظنه «المفتاح». 

8 القاعدة الثانية: أن هذا الحديث یدنا على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد لقول 

لیے ا6و (إِنٌ اه ای طَيّبٌ لا یل إلا طا وما ال هذا الحدیث ما 


7 
7 


یتعلق بالدعاء وسنتكلم عنه بعد ذلك. 


الدیث الاي عَشَّرَ 

عَنْ آبي مُحمَّدٍ الحسَن بن علي بن آبي طالب یت زا سول اللہ لوسر 
وریحانته - رئ ڪتها؛ قال : حفظت من رشول الله َو «دَعْ مَا يريك الی ما لا 
يرييك». 

رواه ای والتساه یی وَقَالَ الترمذي: «حدیث عَسَنٌ صَحِيحٌ). 

هذا الحدیث آصل من آصول الدین سأذكر قاعدتین مبنیتین عليه على سبیل الایجاز. 

من القواعد التي بنیت على هذا الحدیث القاعدة الكلية التي ترد في أغلب العقود وآغلب 
العبادات وهي قاعدة الاحتیاط . 

ومعنی قولنا هذه القاعدة يعني: أنَّ المرء إذا شك في شيء فانه يحتاط لنفسه وعبرت 
بالاحتباط لنفسه؛ لأن هناك فرقًا بين الاحتباط للنفس والاحتباط للغیر, فالاحتیاط للغیر لا 
يجوز إلا بعلم فلا تغلق على الناس الأحكام وتحرّم علیهم المباحات وأنت نما بنيت على 
الاحتياط» وإلّما المرء يحتاط لنفسه فيحتاط لنفسه بالترك ولذلك فإن القاضي أبا يعلى 
27 تعالی لكا آورد هذا الحدیت» قال: المراد اا الحديف د الشك والبناء علی 
الیقین. 

فان من الاحتياط البناء على اليقين وتقدم معنا قضية البناء على اليقين وغلبة الظنء وبناءً 


على ذلك: لو اشتبه محرّم بمباح فإنَّ الاحتياط ترك الأمرين معّا وهي قاعدة الاختلاط وان 
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كان من باب التردد بين الوجود والعدم فن المرء يبني على اليقين وهو العدم إلا أن يكون قد 


میس و لل ہچ 


استصحب أحد الأصلين. 

8 القاعدة الثانية: التي تبنى على هذا الحديث وهي قاعدة مهمة جداً وهي: مسألة 
المقدرات. 

والعلماء يَمَملَنَدتَعَالَی يقولون: ما احتاج إلى تقدیر فإنّهِ يُرجع فيه إلى ثلاثة أشياء: 
© إِمّا يرجع فيه إلى النص إن وجد. 
٭ فإن لم يوجد النص فإنّهِ يُرجع فيه إلى دلالة اللغة. 
٭ فان لم توجد فيه دلالة اللغة فإنّهِ يُرجِع فيه إلى العرف. 

والدليل على الرجوع إلى ارف هذا الحديث» وهو الذي استدلٌ به الإمام أحمد» قال 
أبو بكر الخلال الله تَعَالَى: «الذي استقرت عليه الرواية عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
أن الفاحش ما يفحش في نفس کل إنسانٍ بحسبه لقول النبی صَعَ: «دَعْ ما ريبك إلى 
ما لا یرِبْك» فاستدلٌ أحمد بهذا الحديث على أنَّ العبرة بالنفس في الفاحش الذي ينقض 
الوضوء من الخارج من غير السبيلين» في النجس الذي یعفی عنه في التطهير وی غير ذلك من 


المسائل الكثيرة التي يحتاج تتبعها إلى وقت وآفردها العلماء بالتتبع. 


عَنْ آبي هْرَيْرَةَ رنه قال سول الله و َو : من خشن إسلام المَزء: تز که تا 


و و ۱ 


حدیث حسر؛ ا ی هکذا. 

2 أبوذاود فان 1 صل الم ارس 
آحادیث وذکر منها هذا الحدیث. 

وو کون هذا الت من اصول اندي واضو ل الو ا عا االات يشمل قله 
الأقوال التی هی الاعمال والافعال التی لا حاجة فیها. 

© فآمًا ترك الأقوال فإ ترك كثير من المحرمات من الغيبة والنميمة وغیر ذلك بل 
وبعض المباح الذي قد يؤدّي إلى المحرّم فإنّها من علامة خيرية العبد من حسن إسلامه. 

© وأمّا الأفعال فهذه أكثر من أن تحصی؛ من الافعال تترك من المحرمات 
والمكروهات وغيرها. 

#؛ بقى عندي آمر ثالث سأنبه له وهو: طريقة أهل العلم من التابعين والحابة - 
رضوان الله عليهم - آن هذا الحديث يدل على أن من حسن إسلام المرء تركه الخوض فيما 
eee‏ 


نت تحت 


هس تشن 
الكلمة الجمیلة الجليلة التي قالها من رضع الحکمة الحسن بن أبي الحسن البصري ال 
تَعَالَی فإله قد رضع الحکمة حینما تربی في بيت أم المؤمنین أم سلمة نع يقول الحسن 
ریم الہ 2 تحالی: (الحمد لله الذي من الایمان به الجهل بغیر ما وصف به نفسه» - كلمة 
لے جا المد الل من ااا الل ر ما وصفوبه تشه إن مو اسان 
بالله عَََمَل وحسن إسلام المرء وحسن اعتقاده واتباعه لبه صعََ ور وأصحابه - 
رضوان الله عليهم - وسلف الأمة ألا يخوض فيما لم يرد به الشرع في الحديث عن ذات الله 
جل وصفاته ونعوته فنؤمن بما جاء في کتاب الله وعلی لسان رسول الله صا نع وس 
على مراد الله ورسوله ولا نخوض في جزئیاتِ الخوض فیها ضرر ولیس بنفع والقول فیها 
فتنة ولیس فیها آجر وهذا باب عظیم يجب أن ينتبه به المسلم وقد ذکر المصئف وهو 
النووي ره تعَالَی أن هذه الأحاديث شملت آصول الدین کذلك ومنها هذا الباب. 


الحدِيث الثَّالِتَ عَشَرَ 


عن أبى حَمَرَة انس بن مالك اعد - حادم رَشُولٍ الله صا ۳ وا 


سے ہس ےہ 7 


+ کے کہ 


صَأَلْلُعليْدِوَسَل؛ قال: الا يُؤْمِنْ أَحَد حل قت کک 


۶ 


زگ 5 س م2 و وه وہ 
راه البخاري وَمُسْلِمْ. 


هذا الحدیث قول النبی صاعَ وس ر: «لا يوه 


مه دهع 


لنفسه) ف فين النبی صا ا2 أن مو قربط ص الا یمان ر کاله آن بحب الس لغيره 
فهذا ملع بها حکمان وقاعدتان کلیتان: إلحذاهما فة اصرل الدین» والأخرى متعلقة 
بفروعه وآدابه. 

© فأمًا المتعلّقة بأصول الدین: فهو تقریر المبدأ العظيم وهو مبداً الولاء والبراء بين 
المؤمنين فإن المؤمن يحب المؤمنين بحسب إيمانهم ويبغض من كان من الناس بحسب ما 
فيه من الشر والبعد من الدين سواءً كان فسقا أو ترا للدين بالکلیة وهذا أصل من أصول 
الدين ولا شك فيه. 

© وآمًا ما يتعلّق بالفروع: فإِنَّ المسلم إذا أحب لأخيه خيرًا فإنّه بذل له من الأخلاق 


وصلاح أخيه معه وصلاح المجتمع بجميعه. 


کت 


خم 5 


الحَِيث الرَّابعَ عَشَرَ 
ع الى مار نا مله قال: قال زشول اقده ا a‏ م أمرئ مُسْلِم الا 


سے سے و ضر 


باخدی تلاث: الثيّب الزّانی» وَالنفْس بالتشس. والتارك لِدِينِهِ المُمَارِقٍ لِلِجَمَاعَةٍ). 


روا البخاري تقل 

8 هذا الحديث حدیث ابن مسعود نع فيه دلالة على آمرین: 

© الأمر الأوّل: حفظ دم المسلم لا بأحد الموجبات التي تبيح قتله» وقد استدل العلماء 
بهذا القاعدة الكلية على أنه لا يجوز التعزیر بالقتل وهو قول الجمهور إلا مالکا أو كثيراً من 
أصحاب الإمام مالك این و سد ا را عن دوا فالجميون الهلا جرد 
الق لا تقضاضی آو سرت سفارقة الذي وهر ارده وما عدا ذلك فلا بجرز. 

هذه التفريعات على القاعدة التي أوردتها قبل قليل وإن كان من أهل العلم من استدلٌ لها 
بأدلة تكون استثناء من الأصل الكلي. 

## والأمر الثاني: الذي نستفيده من هذا الحدیث أنَّ هذا الحديث بین أكبر الكبائر فذكر 


ثلاثة أفعال هي من أكبر الكبائر. 


0 


@ أوّلها: مفارقة الدين وهي: الردّة الشرك بالله عَرَبجَلَ ولا شك أنَّ الشرك هو أكبر کباثر 
وأعظمها وأشدها. 
( والأمر الثاني وهو: الزنا حینما قال: لیب الرَّانِي» فان الزنا من أكبر الكبائر لکن لا 


يقام عليه القتل بالرجم إلا إذا كان ثيا أي: مُحصنًا. 


۷ ee o 
م اور‎ 
3 بے‎ 
چ ار‎ 
والأمر الثالث وهو: قتل النفس بغير حق.‎ ® 
وهذه الكبائر يترتب عليها عدد من الأحكام فن من فعل شيئًا من الکبائر فإلّه يكون فاقدًا‎ 


للعدالة» ومن فقد العدالة ترتبت عليه أحكام كثيرة في الشهادات والإمامة وغيرها. 


e 


اح کے 2< ٠‏ ۳ مم ہہ 
ی بویت نے 


© 


ہے 
0 کے وا جج 


عَنْ أبي هريره دعنك عن سول الله مره قال: «مَنْ كان بُؤْمِنُ باو وَالیَوْم 
لاجر یل حيرا وْلِيَضْمْتْء وَمَنْ گان ین بو والیزمالاجر لیر جَارهُ وَمَنْ کانمن 
بالله وَالِيَوْم الآخر فَلَيْکَرمْ ضَيْفَهُ). 

روا البخاري رشلل 

© هذا ا حدیث حدیث أي هريرة تون مکون من ثلاث جمل: 

لها قول النبي مر همَنْ كان يُؤْمِنُ بال الوم الخر قلیقل عَيْرًا أو 
لِيَضْمُتْ). وهذه الجملة من جوامع کلمه صَعَََ وقوله: «أَوْ لِيَضْمُتْ) المراد 
بالصمت هو السکوت مع القدرة على الکلام ول فان العاجز عن الکلام إمّا أن یکون 
آخرس لا یستطیع الکلام وإِمًا أن یکون عیّا لا یستطیع البيان» ولکن الممدوح لیس 
الأخرس ولا صاحب العي وإنَّما الممدوح القادر على الکلام فیمتنم من الکلام» ولا شلک 
أنَّ الباعث لذلك إن كان ما عند الله یل أو أصله إكرام مسلم فان آجره عظیم وان كان غير 
ذلك فانه لادم خیرء وهذا الحدیث ی جملته الأرلى یدلنا علی ال عظیم ذ آفعال العباد 
إا جوارح وإمّا أن تکون باللسان فإذا حفظ المرء لسانه عن الشر فلم يقل ال خيرًا أو صمت 
فإنه حینتذ يكون قد جمع أعظم الخير وقد قال التب صَ: «وَهَلْ يكب الناس في 
التار عَلَى مَتَاخْرِحِمْ الا حَصَائِدُ أيهم فباللسان يلج الناس النارء وقد قال أهل العلم كما 
قررہ الموفّق وغيره أله يستحبٌ للمرء قلة الكلام إلا فيما ينفع هكذا كلامهم وأطلقوه 


فيستحبٌ قلة الكلام إلا فيما ينفع وقليلٌ من الناس من يستطيع ذلك. 


6 
الجملة الثانية والثالثة متعلقة بإكرام الجار والضيف: وهاتان الجملتان المتعلقتان 
بخلق عظيم وهو الكرم. 
والكرم من أعظم مكارم الأخلاق وقد بين الب میرن المؤمن لا يكون 
بخيلاء وأحق من يكرم من كان جارّاء والمراد بالجار: لیس مجرد جار الجوار فحسب» بل 


إن الجوار قد یکون من کان معك ل الدار کما قال الأعشی: 


ا 


وقصدہ بجارته زوجه فإِنَّ من أعظم الإكرام أن يكرم المرء زوجه وأباه أو قبل ذلك أباه 
وآمه وزوجه وآبنائه وإخخوته فإن مولاء من حق من یکرموا ثم الجوارة والجوار توعان: 

# جوار قربی بأن یکونوا قرابة نسب أو قرابة دنو. 

© والثاني هو: أن یکون آبعد. 


7 2 
ثم بعد ذلك كل من كان عنده ضیف وإن لم يكن بينهما وشائج. 


5 سا سی و 
اونش رابلوت ٦‏ 


ام 


۔ 4 2ہ ع 


fo‏ ےھ ٥ص‏ م ہا سو ےم 0 ET‏ 2 32 و کے تا کس ئ۶2 ره کت کے م6 م2 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ هڪتة؛ أن رجلا قال للنبی صََلدعِيَدوَکا2: أوصني؛ قال: ١لا‏ تَغضضبُ)ء 
سی چ مو عم ET‏ 5 


هذا الحديث حدیث أبي هريرة أن الب ور قال لمن استوصاه قال: «لا 
تَعْضَبْ) قال أهل العلم: أنَّ الغضب هو أسوأ الأخلاق وأعظم الأخلاق السيئة إذ يندرج 
تحت هذا الخلق کل الاخلاق السيتة وبسیبه کان أعظم ولا یکون لا بسبب فی عظیم وهو 
الكبر» وقد روی الامام أحمد نی کتاب «الزهد»: «أنَّ زکریا بن يحيى قال لابن خالته عیسی 
بن مریم - علیهما وعلی نبینا الصلاة والسلام - ما الذي يقرب من رضا الله عََجَل ویبعد من 
سخطه؟ فقال عیسی رَكوَنَدْعَنَهُ: لا تغضب. فقال زکریا: وما يبدي الغضب؟ فقال عیسی بن 
مریم: الحمية والکبریاء والعظمة. فلا يغضب امرژ إلا وئی قلبه كبر وئی قلبه حمية وعظمة 
على خلق الله عَرَِمَنَّاء ولذلك فان من حفظ نفسه من الغضب واستطاع أن يملك على نفسه 
زمامها وآن یمنعها من الخضب فإنَّهِ في حقيقته هو الحلیم» وقد ذکر العرب يهان تَحَالَى آن 
آکرم الأخلاق الحلم والتواضع وبینهما تلازم وأسوأ الأخلاق الک والغضب وبینهما 
تلازم» وعندما نقول: عدم الغضب فان هذا يشمل کل غضب وخاصة لمن كان تحت يده ما 
بضعف أو بداية ونحو ذلك فان بعض الناس لا يغضب لا على الضعیف لمن دونه كأن 


یکون أجيرًا أو نحوه أو یکون تحت ولايته کابن أو زوج أو یکون طالبّا عنده في الفصل فان 


6 o 

2 

من المعلمین من یخطی على طلابه لأنَّ له ولاية وإن كانت مجرد ساعات علیهم» وکل ذلك 
ليس بجائز فإنَّ آکرم الأخلاق كما بین النبيئ صََِور لكا استوصي بترك الخضب. 


عَنْ آبي يعلى شداد بن اوس لعف عَنْ رسو ل الله صا وس قال: «إِن الله ت 


رمف و o‏ 


الاحسان عَلَى ا قَإِذًا قتلتم احا القت ود دَبَحْتمْ الا ا 


هذا الحديث حديث شداد بن آوس رنه نة فيه أن لنبی صا اوت قال: « 


ان 


ات یں 


کب الاخان عَلَى گل شَیْء». 

© وأهل العلم يَمَهُمآَهُ َعَال يقولون: إِنَّ الاحسان نوعان: 

© الإحسان للنفس. 

# والإحسان للخلق. 

فأمّا الإحسان للنفس: فإِنَّ كماله الذي جاء في الحديث المتقدم معنا نتب الله 
6 نك ترا فان لَمْ تَكنْ تَر راه ان يَرَاك)» وهذا أعظم الإحسان للنفس هو عبادة لله عَلَيَجَل 
ومراقبته سبحانهوتعال في السر والعلانية. 

وأمّا الاحسان للخلق: فانها كلمة مطلقة لا حدّ لمنتهاه نما يتكلم العلماء جهن 
کا عن آدناهاء كان الاحسان یکون للوالدین ولا منتهی لبرهما والاحسان یکون لذوي 
الأرحام ولا منتهی لصلتهم والاحسان یکون للجوار ولا منتهی للاحسان للجار وغیر ذلك 


من الاحسان لخلق الله عَرَّبَجَلّ. 


6 
وق فال ا ان > إن کا کا ی کرد ا ص تدش تا 

ولذلك قرر أهل العلم ره نَحَالَى أنَّ من الاحسان ما يكون واجبّا وما زاد عنه فیکون 
مستحبًا وهذا مختلف بحسب نوع المَحسَن إليه فعلى سبيل المثال: ما جاء في تتمة هذا 
الحديث في قول التب صَإَللَاََمِوَکار: «فَإِذا تلم خي توا ات ودا بحم فَأَحْسِنُوا 
بح جح کم سَفْرَئ؛ رخ دَيَِنَةُ) فان من الاحسان للذبيحة الواجب وجوب 
الخاد لاق وفك کات فان من قن فیط سرا أو ديا ار عفر فا یه أن کرت 
بشيء له نفوذ ومور فلابدً أن يكون حادًا ولا فإنها لا تحل فما ضرب بجنبه فإِلّه لا يحل به 
وما زاد عن ذلك من الاحسان مثل: إخفاء السکین ومثل: الانتظار حتّی يبرد اللحم بتمامه 
وين ذلك من شور فان العلماء یرون هو باب کمال الاحسان في الذبحة وهکذا قس 
على یم ال موق ات سراف رب ن نراف راب فا ناف کل رانک یبا 


اسان لسك ار للخاق 


0ح 08 2< ٠‏ ۹س مم نے 
ی بویت نے 


و 4 3 ا 
الحدیث الثامن عشر 
ه26 2 7 3 22 و کک اسن 
عَنْ ابي در جنب بن جنادة وَأبِي عَيْدٍ الرَخمن معا بْنِ جَبَل هه عن رَسُول الله 


برقي تفاق الا يخا 


ع 


ص 


صَهعَِ وس قال: (اتق الله لله حیلما کت وَأَنْبِع ال َة الحستَة 


۳ 


۳9 ترذ و ال ١حَدِيتٌ‏ عَسَنٌاء وَفِي بَعْض النسخ: احَسَنْ صجیح). 

هذا الحدیث من جوامع الکلم وقد آورد النبی صَعَهع لوسر ثلاث کلمات تلفظ 
مها فوه 7ئ 

5 فأنًا أوّلها: فقوله صالَع یوس : «2 تی الله یا كُنْتَ) هذه التقوی من أعظم الأمور 
التي يوصي بها المسلم آخاه» ولو آن کل مسلم آوصی أخاه بالتقوی وتأمل معنی التقوی 
وعرف معناها فإِنّ هذا من أعظم الوصية» ولذلك قال , بعض أهل العلم: إنّه يجب فی خطبة 
الجمعة آن یکون فی كل واحدة من خطبتین موعظة وائل الموعظة أن بقول: اتقوا اك فهنه 
یت و نوات 
لو قال: خافوا اله لجرا تال قصدي من هذا أذ من آقل ما تعظ آخاله آن تقول: ان 

وقول النیع صد وس : أو رت مر یس 
السر والعلانية» وتكون نی کل وس سس دای 
ولا يطلع عليه أحد فان فيها تقوى, وانظر إلى سيرة عثمان بن عفان حين كان يدخل خلائه 


1 


ماذا يفعل حياءً من الله یل وقد قال العلماء رهم هه تَعَال ؛ إن التقوى کالایمان درجات 


€ 
تقواه وی آخر يزيد» فالتقوى تزید وتنقص بحسب ما وقر في القلب وما حدث من آفعال 
الجوارح فاتقي الله عَرَجَلَ حيثما كنت فيما يتعلّق بأفعال قلبك وفيما یتعلق بما يفوه به لسانك 


وفيما یتعلق بما تفعله جوارحك. 


وأعلم الناس بصفة التقوى هم آعلمهم بشرع هل وأعلمهم باه الأعلم بالله يتعلّق 
قلبه به سْبَحَاَهوَيعللَ والأعلم بشرع الله هو الأحفظ لجوارحه ولسانه فلا يتكلم ولا يفعل إلا 
ما يرضي الله عمجل أو على أقل أحوال التقوى لا يفعل شین یغضب الله سْبِحَائهوْتَعَالَ» فتعلّم 
العلم فمن تعلّم العلم هو الذي عرف تقوى الله تل ولذلك هناك تلازم بين التقوى وبين 
العلم أين ذاك في قول النبیی هلوس «قاني لمکم بالله وَأنَقَاكُمْ گا رھرار 
تقتضي مطلق الجمع كما قال العلماء رح َعَالَى فدل ذلك على أنَّ العلم بالله وبشرعه 
مقتض لكثير من الناس إلا المنافقین مقتضي بتقوی الله اه ال 

الحملة الثانية في قول انب صَآلَهعَلَدوسَلٌ: رَابےع 60000 07 0 
من أصول الشريعة فيما يتعلّق بتكفير السيئات» ومكفرات السيئات كثيرة ومن أحسن من 
جمع فيها جزءًا الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني ةلله تَعَالَى فقد جمع جزءًا في 
مكفرات السيئات منها هذا الحديث وهو اتباع السيئة الحسنة» ورحمة الله عَرَهِجَلَ واسعة فيما 
يتعلّق بالتکفیر أله يشمل الصغائر والكبائر. 

© الأمر الآخر الأصل الكلي العظيم الذي يلزم المسلم أن يستحضره عند کل اجتماع 


۰ ۷ مر و20 رف وردان وه یں سے ۰ ۹ 
بغیره من الناس وهو قوله 0 «وَخَالِقَ الناش بخلق حَسَن) أعظم الوصية في 


وك المسويع انگ 
التعامل مع الناس بالخلق الحسن في البيع والشراء في العمل في البيت في الشارع في الطريق في 


تس 


الحديث و 
عَنْ أبي اعباس بو هن کان وھ نه قال: كنت خلف التب وس 
یوم فَعَال: «با غلام؛ إني مك كَلِمَاتِ : أَحْمَظٍ الله یخمَظت. أَحْمَظ الله نله تُجَامَكَ إِذَا 


و مت ۱۱۵ یو یا 1 9 


سَأَنْتَ فاسأل الله وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِْنْ باي وَأَعْلَمْ أن الأمة 2 و أَجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُو 


7 و ۰ یڑ و 


بشيء لَمْ يَنقَعُوك إلا بِشَيْءٍ قذ كتبَُ له لك وان جوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشیء لَمْ يَضْرُوك 


الاش ءفد ك 1 کته الله عَلَيْكَ رفعت الافلای خف E‏ 


روا الوم مذی و ال (حَدِیتٌ کیچ مم حيح). 

وفی روا غر التزمدی: حفط الله تحذۂ آماعك. ترف إلى الله فى الك حاء رفك فى 
لد واغلم اَےٌ ما آخطاك لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ» وَمَا آصابك لَمْ بَكُنْ لیخطتت. وَأَعْلَم أن اضر 
مَعَ الب وَأ الفَرٌَ مَعَ الكَْبء ومع العُسْرِ بُسْرًا. 

هذا الحدیث حدیث عظیم جداً حدیث عبد الله بن عباس وأقول: فيه ومثله آقوله في كل 
حدیث لکن هذا الحدیث بالخصوص هذا حدیث لا یمکن أن المرء يحيط بکل معانیه في يوم 
کامل. 
3 ۲ 1 ۳ رام 1 
أحيل على مليء فلیحتل "؛ ولکن من باب تحلة القسم سأذكر بعض المعاني العظیمة 
المتعلّقة بهذا الحدیث التی لا تغنی عن التأمل في هذا الحدیث والنظر في معانیه. 

قول النبي لو لعبد الله بن عباس ابن عمه: «َحمّظ الله يَحْفَظْكَ) من حفظ الله 


عل فلم یفعل محر وامٹٹل واجب فا الله يحفظه في نفسه في صحته یحفظه الله عل ني 


لفَضِيرَةالشَيَحْ عب السلا م ناشوي وھ 
ماله یحفظه ا ف ولده سفق الله 275 ف برکة وقته ال ما یکون هما ریده الله 
بل لابتلام له فيبتلى لیکفر عنه ذنبه ولیمیز صدقه من عدمه ولذلك فان الله عل بحفظ 
أعضاء الآدميين بحفظهم لله عَزَقَجَل فمن كانت له ذريةٌ ضعاف خاف علیهم فلیتق الله ولیقل 
قولا معروفا وكذلك من أراد أن يحفظ ماله فلیتق الله ولیفعل فيه بخیر» ما خالطت الزكاة مالا 
قط لا آفسدته وهكذا في العمر في برکته ناهيك عن ما عند الله یل 

(إذَا سَأَلْتَ قاس الله 4 هذا نصف الدین سؤال الله یل وعدم سوال آحد من الخلق ما 
وقع الشرك في كثير من الناس الا بسبب سؤالهم غير الله عَرَتِجَلٌ يظنون لبعض الناس قربى 
ومنزلة عند الله عَرَِجَلّ فيسألونه من دونه سْبَحَانَهوتعَالَ . 

١وَإذَا‏ أَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللا أفعال القلوب ما يتعلّق بالاستعانة وبالاستغائة وبالتوكل لا 
er SHEE‏ 

وني قوله صا لاورس : «وَأَعْلَمْ آن الأمَهَ و اجه جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ ول بِسَيْءٍ لَمْ یمود 
لاب بشیء قد کته اله لَك هذا هو الیقین هذا يقينٌ عظيمٌ جداً من استطاع أن يستحضر هذه 
الجملة في کل وقت وعند کل فن هذا الذي ملی قلبه یقینًا وإيمانًا بالله عل یقین وإيمان 
هذا لو استحضرها المسلم عند کل موضع فان السعیده لکن انظر بعد ذلك ماذا يقول النبیُ 
سر يقول: ١وَأَعْلَمْ‏ أَنَّمَا طك لم بَكُنْ لِيصِيبَكَ روا روا 
هو واقع لا تقل لو؛ لآم لو اجتمعوا كلهم لم ینفعوك ولن بضروك اغ ا اا رمع 
ل م 


عبدي بي فليظن عبدي بما شاء اوَأنَ القَرَحَ مَعَ الكَرْبٍء و مَعَ العْسْرِيْسْرًاا وقد قال 


یھ 


العلماء: لن یغلب يسرين عسرًا واحدًا (إن مع العسر يُسرَاء إن مع العسر يُسرًا). 


الحَدِيتُ العِشْرُونَ 

عن ابي مشود عُفْبَةَ بن عمرو الأنضَارِيٌ البَدْرِيّ وفع قال: قال سول الله 
صا وم ِن ِا رالاس من کلام البو الأولى: دم سح كَاضْنَعْ ما شفت». 

واه البخاري. 

هذا حدیث این مسعود البدری ي رصنع طبع هو البدري لا كما وهم بعض أهل العلم 
عندما ظن أنه بدري لکونه قد شهد بدرًا قیل: اّما هو بدري لسکناه بدر أو لمروره بها لا 
لکونه قد شهدها وان کان من آهل العلم من ظن خلاف ذلك. 

قول النبیُ هرسار قال: (إنَّ ما أ رالاس ین کلام له الأولى: للم تتح 
فَاصنَع مَا شمْتَ». 

قوله: دیما أَدْرَكَ النَّاسُ) أي: مما توارثه الناس في کلامهم وهو موجودٌ من کلام النبوة 
الأولى أي: قاله الأنبياء وأوحاه الله عَلََجَل لأنبيائه فبقيت فيهم أثارة وبقية من کلام النبوة منها 
هذه الكلمة (إِذَالَمْتَسْتّح فَاضْنَعْ ما شِدْتَ». 

هذه الجملة وهي قوله عَليَهِاضَلََلمَاع : (إذَالَمْ تتح 1 ح فَاضْتَعْ ما شنت» ونسبت إليه لم؟ 
لأنّها من باب الاقرار فتكون سنّة إقرارية لفظية؛ لأن الإقرار نوعان: سكوب وإقرارٌ بلفظ 
وهذا الإقرار لفظ هو أقوى النوعين. 

هذه الجملة قالها البق صََرَلَعَيَهوسََهَ والأنبياء قبله بعض أهل العلم ظن أنَّهها أمر بمعنى 


الانشاء (إذا لم تستحي فلك أن تصنع ما شئت) ولیس ذلك كذلك وإلّماهي خبر بمعنی 


5 
و 
التهديد أنَّ الذي لا يستحي یفعل ما يشاء فهو من باب التهدید له والتخویف ونذلك فإن 
الامام ۶ 2 ذکر أن تفسیر هذا الحدیث إذا لم یستح الانسان فإنّه يصنع کل 
شيء قال: ولیس تفسیره -أي: تفسیر هذا الحدیث «فاضنعٌ مَا ششت»- فتکون من باب 
الانشاء نما هي من باب الا خبار. 
هذا الحديث يدلّنا على أنَّ الخير كلق اه وقد قال الامام آحمد رال تَعَالَی: (إذا 
رع الحیاء من الانسان تزع مه الخي کل الانمنان إنما یستر عورته بسا وقر في فطرته من 
الحیاء الانسان إِنّما يمتنع من بعض الممنوعات والمحرمات بسبب الحیاء هذا الامتناع 
يُؤجر علیه؛ لا الباعث وهو الحیاء من الدینە والحیاء خيرٌ ولذلك جاء عن بعض السلف 
وأظنه ابن عباس ودعت أنه قال: «إذا رأيت الصبي - يعني: الفتي في آول شبابه - حييًا فإنّها 
ل 
التصرفات خشية من آمور يستحي منها بغض النظر من الذي يستحى منها أهو أبوه أم أمه آم 
أستاذه أم غيره» فحين ذاك لا تحدث منه صبوة وقد جاء في الحديث ان اللهَلَيَعْجبُ مِنَّ 
الشاب لَيْسَتْ صَْوَهَ من لم تحفظ له صبوة ولم يحدث منه خطأ إنّما منعه في أوّل حداثة 
أمره الحياء ولذلك الحياء لا يأتي لا بخير» ومن نزع منه الحياء فا رما صنع کل شر وربّما 
صنع منه کل سوه ولذلك قرر العلماء يَمَهُآمَهُ این هذا الحديث عليه مدار الإسلام 
كما قال بعض الشراح ا ان NIE‏ نا مكروما بعس منوت أذ کر 
مما لا يُستحى منه» والذي يستحى منه ما لكونه يحرّمه الله عَرَوجَلّ فعلا أو تركاء فیستحی من 


أهل الطاعة وإمًا أن يكون مما يُخالف العرف وهو المروءة فيستحى من أهل المروءات» 


مت ناک ری رو 
فيكون ترك ما يستحى منه إِمَّا واجب] وإِمًا مندویا» وإمًّا أن یکون الفعل ممّا لا یستحی منه 
فيدور حینثلٍ بين الواجب وبين المندوب وبين المحرّمء وآمًا الذي يُستحى منه فان فعله ما 
أن يكون محرَمًا وإمًّا أن يكون مكرومًاء وبذلك فان جميع أفعال الناس دائرة تحت هذا 
الیش ولا تا لكاقال الات ھا ھا تخل أن ان رحالامالماسعلائلسں 
من باب الرياء وإِنّما هو من باب تحريك الفطرة في جانب الحیاء فيمتنع المرء من كتم بعض 
الأمور التي يستحي منهاء ويوسف عَبَنوالتَكامْ رُوّینا - والعلم عند الله عمجل في صحة ذلك - 
له تراءی له صورة أبيه فاستحى من أبيه - عليهما وعلى نبيّنا أفضل الصلاة وأتم التسلیم - 
۲-۵0 ۷ «المروة شوق "۰ 


اعلال اق ر تقد العدالة. 


۳4 ۰ 3 ی ا و کے هم 4 مہ 6 7 OR‏ 
قل لي فی الاسلام قولا لا سال عنه أ ا قال: « : امنت بالله ذ اشتقم». رَوَاه 


هذا الحدیث حديث سفيان بن عبد الله التقفي في (الصحیح) أن النبی صا ءوس لما 
قال له رجل «فْل لي فی الاشلام لا لا أَسأَلٌ عَنْهُ أَحَدًا غَيرَكَ يعني: تشمل کل الدين فهي 
من الأحاديث التي تجمع السو كاه قال النبیُ وسار : «قل: آمنث بای نم شیب 
«آمَنْثُ باللو) هوالتوحيد والإيمان» وقوله: نَم أَسْدَقِمْ؛ أي: على العمل بطاعة الله عَرَتَجلٌ 
وهذه فی كتاب الله عل فن الله باه ال يقول: لإإنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربا له ثم اسْتَقَامُوا 
َر عَلَيْهِمُ الْمََائِكَةٌ ألا افوا وَلَاتَحْرَدُوا وَأَبِْرُوا بِالْجَنَّةٍ الي كُنْتُم تُوعَدُونَ4 
[فصلت: ٠‏ ] فهذا الحديث مأخوذ من الآية وهو جامع للخير كله وهو يشمل الاستقامة في 
النية والاستقامة في العمل والاستقامة في القول جميعاًء ولذلك قال ابن القيّم َال تَعَالَى: 
«هذا الحديث جمع جميع مقامات الدين كلّهاء فان العبد مأمور بالاستقامة -هذا معنى کلام 
ابن القيّم- أنَّ العبد مأمور بالاستقامة إذ الاستقامة هي السدادء فإن لم يقدر على الاستقامة 
فإله مأمور بالمقاربة» فإن نزل عن المقاربة فإنّهِ يكون حينئذٍ مفرطًا ومضيعًا لشرع اللہ فالناس 
دائر بين ثلاثة: بین مستقيم ومقارب ومفرط فالمستقيم أكمل الناس وهم درجات كذلك» 
والمقارب الذي قال عنه النبيٌ صَعیوسر: «سَدَّدُوا وََارِبُوا» والمفرط -نسأل الله عَرَقَجَل 


السلامة وكلنا ذاك الرجل-4. 


ایند سل وم © 
ہم 6 ہے €5 
فالمقصود: هذا الحديث جمع الخیر كله والأحسن كلها وفيه يتبين أحوال الناس 


72 
تخمنعا.‎ 
٠ 


5 


عن جابربن عي الله الأَنَصَارِ ي نالعا 


لقال ارات نإ نت ال کرات ان کرات وش نث رتش ات وا خلت ال علاقه 


وَحَرَمْتْ الحراع وک آزذ علی ذلك تا آآذخل الجتة؟؛ قَالَ: لنَعَمْ). 
واه فشا ۶ 
موق رو زر «أَخْلَلْتٌ العلال): فلت مدا حلّةُ. 


۳ 
س 
رای *" 


هذا حدیث جابر ره أن رجلا سأ رش و الله مليوس تتال: آرایت إذَا 


۱ 
صَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ المَکُتوبَاتِ: وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَخْلَلْتُ الحلال وَحَرَّمْتُ الحَرَام وَلَمْ 
زد عَلَى ذَلِكَ میا : اَأَذْخَل الجنّة؟؛ قَالَ: نم 

هذا الحدیث یدلنا علی عو من الاصول الكلية نی الشریعةه من هذه الصول الکلية 
للشریعة: 

8 أنَّ الفرائض آکد من النوافلء وبناء على ذلك: فان المرء لو اقتصر على الفرائض 
دون الاتیان بالنوافل لکفته. 

والفراتض تشمل: 

- فعل المآمور. 

- واجتناب المنهي عنه معّاء فان ترك المأمور منھخ عنه» ولذلك یقولون: إن النهي عن 
الشيء هو أمرٌ بضده. 

المقصود: من هذا كله نا نعلم أن الفرائض آکد من المندوبات» وئیی على كونها آکد 
من المندویات: 


اتديلةالشيغ د ڪب دا سام بن جر لو رہ 

- أن الاقتصار عليها لیس مذمومًا في الجملة. 

الأمر الثاني: أنه إذا تضايق الوقت عن النافلة والواجب فإنَّه يجب الإتيان بالفريضة 
الواجبة وعدم الإتيان بالنافلة. 

© وممًا يتفرع على ذلك أيضاً أمرًا الا وهو: أنَّ كثيرًا من العبادات لا يصح الإتيان 
بالثاقلة قبل الاتیان بالفريضة إذا کانتا من جنس راس ومن آمتلتهم ف ذلك حینما قالوا: إن 
المرء إذا کان عليه صومٌ واجبٌ فتطوع بالنافلة قبله فّه لا يجزئه ولا يصح منه على مشهور 
قولهم» ومثل قولهم: إن من دَعَلَ في حجٌ أو عمرة ولم يكن قد حم أو اعتمر عمرة الاسلام 
وإِنَّما دخل بنية الثّافلة فإنّها تنقلب نيته فرضاء وهذا مبني على القاعدة التي ذکرتہا قبل قلیل 
قلت: في الجملة لأنَّ لها استثناءات مشل: السئن القبلية قبل الفرائض وخاصة إذا كانت 
الصلاة ذات وقت موسع ولیس مضيّق» وأمًا القضاء فإنَّه محمول على الفورية والفور يحاكي 
الأداء فيصلي السنن مع الفرائض 

177111 من استمرٌ على 
الفرالض لا یُمکن أن یقتصر علیها بل لابد أن تمیل نفسه وآن تشرئب روحه لاتبان بالنوافل 
ولا يمكن لامری أن يقتصر على الفرائض دون الزيادة علیها بل إِنَّ المرء إذا أحب شيئًا زاد 
ل یو شی سی 

بعض آهل العلم رهما للَهُ تَعَالَى: أن الذي لا يصلي السنن الرواتب یکون رجل سوء لخشية 
أن یقصر عنھا فيتأخر عن الإتيان بها أو يفوتها عن وقتها. 

فالمقصود: من هذا کلّه نا نعلم أن الطاعات یجلب بعضها بعضًا وأنَّ الفرائض تجلب 
النوافل. 


عَنْ ابي مالك الحَارِثِ بن عاصم الأَشْعرِيٍ که قال: قال رَسُولُ اللہ َو 


سے 
بت ون و ی ہج کے کیا 


الطَهُودٌ شط الإيمَانء وَالْحَمْدٌ ل تملا لمات وَشْبْحَانَ الله الحم ل تنلان - 
- مَابَيْنَ السَمَاء وَالأَرْضء وَالصَّلاةٌ و وَالصَّدَقَة بان وَالصّبْرٌ ضِيَاء والقرآن حُجَهُ َك 
ات کل الس مَنْدر؛ قبایع تَفْسَهُ ئن تقها او مُوبقهًا». 

واه مُسَلِم. 

هذا الحديث حدیث الحارث بن عاصم يعن حوى جما كلها من جوامع الكلم 
فأوّل هذه الجمل قول النبی صََلاَ وس ١الطَهُود‏ شَطْرٌ اللِيمَانِ) كانت الطهار ة شطر 
الایمان لا العبادة ما أن تکون اعتقادًا في القلب. وإِمًا في الجوارح وأعظم آفعال الجوارح 
ولا شك هي الصلاة فإنٌ الصلاة هي أوَّل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة وهو آخر ما آوصی به 
انب مسر قبل وفاته فإنّهها آکد العبادات إذا صلحت نظر في باقي عمله وان رُدّت رد 
عليه باقي عمله» ولذلك لما كانت الطهارة شرطًا لصحة الصلاة (إِنٌ الله لله لا یل صلاة أَحَدِكُمْ 
ِذَا أت وض فکان الطهور وهو: التطهر شطر الایمان لالہ أهم العبادات البدنية 
والشطر الآخر هو ما بتعلّق بالاعتقاد. 

وقد ذكر بعض الشرّاح أنَّ لهذا الحديث معنى آخر: إذ کلام الله وكلام رسوله 
ءوس حمّال آوجه كما قال أبو الدرداء بشرطين: 
© آلا يضرب بعضه بعضًا. 
دوا لا يقال اللشة 

فقال بعض أهل العلم: إِنَّ المراد بالطهور هنا هو: طهارة القلب بأن يكون القلب سليمًا 
من الشرك وسليمًا من الأفعال التي يكرهها الله عَرَيِجَلٌ من الغل وغيره فمن سلم قلبه من 


النفاق والرياء والشرك وسلم قلبه كذلك من الغل والحسد والبغضاء للمسلمین فإنَّه یکون 
قد أتى بشطر الإيمان وبقي عليه الشطر الآخر وهو أفعال الجوارح وكلا المعنيين محتمل 
97 القرآن حمّال ی۹ حمَالة آوجه. 

وقوله اوسا : «والحَند لله تما الویرّان. وَسْبْحَانَ الله الم له تماکن - أَوْ: 
لام بَيْنَ لسَمَاء والازض» هذا الاتیان بأعظم کلمات یقولها العبد بعد القرآن وهي: 
الحمد له وسبحان اللہ ولا له إلا اللہ والله آکبر وسيأي الحدیث عنها بعد ذلك. 

وقوله: «والصلاة نون وَالصَدَقَةُ برْعَانْ» هذا فيه فضل الصدقة وفضل الصلاة. 

وقوله: «وَالصَّبْرٌ ضِیاء» فيه آهمية الصبر لأنّه ضیاء لصاحبه ضیاء لقلبه وسببٌ لانشراح 
صدره فان لمرء إذا صبر واحتسب ما عند الله عََجَلَ وعلم أن هذا الأمر الذي آصابه تما هو 
بقضاء الله وقدره فإِنّھا تنشرح نفسه ولم تتنکد حياته کتنکد ذاك الذي أصيب بمثل ما أصبت 
به لکنه لم يصبر» ولذلك یقول أهل العلم: أن الصبر أنواع صبر منه ما هو واجبء ومنه ما هو 
مندوب فيه العباد» ومن أعظم درجات الصبر الرضا الذي يزيد على الصبر» ولاهل العلم فيه 
کلام فیما یتعلّق به. 

قال: نات ين لك أو عَلَبْكَ) هذا يدنا على أنه لیس کل قاری قرآن محسن فيه 
فان ممّن قرأ القرآن یکون القرآن شاهدًا عليه» ولذلك بیّن الب سور آنْ من إكرام 
الله عَََجَلَ إكرام حاملي القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه فالناس الذین يق رأون القرآن 
بين طرفین ووسط بین غال وجاف ووسط بينهما هو الذي يؤمر باکر امه. 

قال: «گل لس يَْدُو؛ کن کی وت َو مُوُِّهَا کل الناس یغدو فما من امرئ إل 
ويعمل ويحرث» ولذلك قال النبئٌ صان ووس : زا الل الْحَارِتَ الما يهم 
قلبه بالفكر والعمل وأفعاله وجوارحه منشغلة بالحرث والكسب» ولكن النبیٔ صعَ هم 


5 3 و و خی ےج 9 ۶ 5 اع 7۰ 
قال: «فبائع نفسه فمعتقها أو مُوبقھا) فانت بين هذين الرجلين إمّا أن تكون معتقا لنفسك من 


ا 


یھ 


عذاب الله أو موبقها في نار الله عَرَجَلَّ نسأل الله السلامة. 


سیم د. عبر السلا سلاج نير لوي 0 


1 


کے 
9 
لله: 


3 
كم 
:6 


الحَدِيتُ الرَابِعٌ والعشرون 

YT‏ عن التب صا کت فیما روی عن ریّه ےی أنه قال 
عتادي؛ ني حر ال على تفي ء َجَعَلَتَة نکم مُحَرَّمَا فلا تَظَالَمُوا. 

يا عبادي؛ کم صان لان ديه تاستهثوني أَفدكُم. 

يَا عِبَادِي؛ کم جاع لان ْ أَطْعَمُْ؛ فَاسْتَطْعِمُونى ا 

يا عبادي؛ كُلَكُمْ عار ال لا مَنْ دسم سوه فَاسْتكْسُونِي سکم 

ےھ مھ ]اص نا ی ار 

دم سک ى #70267 mA‏ هه زر oof‏ کر او 

یا عبادي؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ون فا فيي فشني 

يا عبادي؛ و ا أوَلَكُمْ وَآجِرَكُم وا کم وَجِتكُمْ؛ كَانُوا علی أَنْقَى ی قلب رَجْلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُم؛ ما رَد لك في مُلكي شین 

يا عبادي؛ لو لحم واخر کم وَإِنْسَكُمْ وج كُمْ؛ کائوا عَلَى أَفْجر قا قلب رَجُل واجیه ما 
کش لك من ملک شا 

یا عبادي؛ لو أن اوت کم وخ ر کم وَإِنْسَكُمْ وَحِتكُمْ قَامُوا في صَعبدِ وَاجدِ فسألوني؛ 
أَعْطَبْتُ کل زنسان مس ما تقص لِك ما عندي الا كما يَنْقْضُ المیط [5 دحل البَحر 

۳ 2 1 9 6 ر ° کے ۹ 

يا عِبَادِي؛ نما هي أَعْمَلْكُمْ آخصيها لک شم ویک اها قن وج كبر امد 
اھ هک دك کا ےت RE‏ 

2 

رواه مسلم. 

هذا الحدیث حدیث عظیم لأنّه يتكلم عن عظیم وهو الجبّار سُبکَلَه رل إِذْ أعظم 


العلم العلم بأفعاله سْبْحَانَهوَتَعَالَ وبنعوت كماله» والله عَرَبجَلَ له صفات ذاته وله أفعال نعتها 


- فسخ اپ 
ہہ  -‏ فج له 

لنا وهي الصفات الفعلیةء وهذا الحديث يتعلّق بعدد من الأمور: 

قوله َو« لله عمل قا : إّي حَرَّمْتُ للم عَلَى تَفْسِي». 

قوله: فيما يرويه عن ربّه سُبَحَانَهوَتَعَاقَ أقف مع مسألة فيها فقط من باب الاستطراد 
الذي قرره المحققون من أهل العلم ومنهم الشّيخ تقي الدين وغيره أنَّ الأحاديث القدسية 
لفظها ومعناها من الله عَرَجَجَلّ ولكنها تفترق عن القرآن أَنّها ليست معجزة اللفظ وأنّه يجوز 
مسها لغير المتطهر وهو المُحْدِث ولا تصح الصلاة بها ويجوز روايتها بالمعنى» ولكنها کلام 
لله عل لفظا ومعتى» وأمّا ما يتكلم به الب صََدلهِوَََر وخاصة جوامعٌ الكلم فإلّها من 
الله عَلَمَل معنى ومن النبیٔ صََللاعكَهَِسَ لفظًا فیجب الانتباه لهذه المسألة والذين يقولون 
ها - آي: الأحاديث القدسية لفظها - من انب مر قد يكون قولهم ذلك ذريعة 
للقول بالعبارة الذي يفوه به بعض من خالف طريقة السلف رَجَهألة تعالی في إثبات صفة 
الكلام للجبًار جَلّويَك إذ الأصل أنَّ النبج یر لا يروي عن ربّه الا كما قاله ربّه 
جَلوََلِ لکن يجوز روايته بالمعنی فقد يختلف الرواة فيه زيادةً ونقصًا وتغييرًا لبعض الألفاظ. 
أرّل صفات الجبّار جلو التي حكاها عن نفسه في قوله: نيرت ال عَلَى 
تفي فالله لا يظلم بل هو عدل سُکَ ِا وهذه الجملة تدل على أمر يتعلّق بالعباد وهو: 
حرمة الظلم فيما بينهم وقد ذكر أهل العلم رح تَماّی أن أفضل صفات العبد التي 
يتصف با ما وصف الله عل مها نفسه؛ فان الله وصف نفسه بالكرم فأفضل الصفات في 
العباد أن يكونوا كرماء» ووصف الله عَرَعَجَلَ نفسه بالحلم فأفضل الصفات في العباد الحلم. 
والمقصود: من هذه الصفات أي: الصفات التي توجد في العباد وال فن لله یل 
صفات وأسماء لا يجوز للعباد أن يتسموا بها أو أن تكون لهم من باب النعوت والصفات. 
فالمقصود: الصفات التي قد يوجد من الآدميين من باب المواطئة لا من باب المثلية. 
الأمر الغانی: أن هذا الحدیث دل على ما يتعلّق بالسؤالء حينما قال: ُلك ال 


إلا مَنْ هَدَيْئَةُ؛ فاستهدوني» نم قال: اَاسْتَطْمِمُونِي)ء نم قال: افَاسْتَكُسُوني)ء ثم قال: 
«فَاسْتَعْفْرٌ وني) وهكذاء وهذایدلنا على أنَّ المرء يتنوع في دعائه لله عل اذ من أفضل 
العبادات دعاء الطلب لأنَّ الدعاء نوعان: دعاء طلب ودعاء حنان» ودعاء الطلب الله يحبه» 
اله بحب دعاء الطلب وهو من فضل القربات له رل لذا جاء عند الترمذي «الذْعَاءٌ قو 
الْعبَادةٌ» والفصل بین العامل الل خی انا يدل علي ار سام قز 
على أن الدعاء من أفضل العبادات» الدعاء هو: العیافق فالعبد یحرص على دغاء الله كيل 
وليعلم أن مجرّد الدعاء تؤجر عليه ولذلك ما من عبادة ال وفيها دعاء الصلاة لا تصحٌ إل 
بدعاء» الصوم یُستحب فيه الدعاء الزكاة يُُستحب وقيل بالوجوب في الدعاء عند البدر 
ولذلك لما قال صاحب «المحرر» المجد آبو البركات: وعليه أن يدعو عند بذلهاء قال ابن 
مفلح: وقوله: (وعليه) وعلى الوجوب عند قول القاضي وأبي الخطاب. آنا قصدي من هذا 
أن الدعاء مستحب حتّی في الزكاة وفي الح وني البيع وفي الشراء وفي الأكل وفي غيره. 
فالانسان يدعو الله عَرَبَلّ أفضل عبادة هي الدعاء لا تظن أن الدعاء مجرّد طلب 
لمصلحتك. نعم هي لمصلحتك في الرزق هي لمصلحتك في الهداية هي مصلحتك للخير 
هي لمصلحتك في الجنة ولكن فيها أجرّ عند الله عَرَجَجَلَ إذ هي عبادة في نفسها. 

تھے کات را عله اعت رک یله وس مھ EA‏ 
وهي: (الغنى) فان الله غنيع عن خلقه لیس في حاجة لهم لا في عبادةء ولا نی دعاءء ولا نی 
طلب وهو مستغن عن أمورهم كلها: کم لَنْ لوا ضري فَتَضرُونِيء وَلَنْ تَبلْعُوا هي 
َتَنمَعُونِي) الله غني سبحادةوتعال ولذلك هذا الاسم من أسماء الجبّار جوا الغني الحميد 
من أسمائه وصفاته العظيمة التي تستحق التفكر وعندما أشير إلى بعض آسماء الله عل 
صفاته نستذکر حديث أبي هريرة أن نی ور قال: ال له يِسْعَة وَتِسْعِينَ اسم مَنْ 


اق دحل الت امن أحصاها آی: 


5 
رت 

# عرفها. 

# وحفظها. 

® وتفکر في معانيها. 

ودعا الله رل ا. 

فیجب على المسلم أن يُعنى دائماً بالتفکر في آسماء الله عَرََجَلَ وني آفعاله وني صفاته 
جوا فان هذا من أعظم ما يزيد في الإيمان» ولذلك نحن نتفكّر في أفعاله ولا نتفر في ذاته 
ومر معنا أن من الایمان به الجهل بما لم بخرنا به عن نفسه لک آفعاله نراها فما الرزق 


والصحة والعافية والحياة الا منه سَبَحَاتة وتعال . 


تس 


ع 20 و a‏ 
یسیع د.عبرالسّلام بن رَالسُويِعْ 0 


.ليمك لكيش ینوی 
o 60‏ ۳ 


A‏ سول اد یس ٦‏ ۶ 99 وه مرن که 


دا رت موالهم قَالَ: اویش َدْ جَعَلَ اكم ما تون لد کل 


تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وكل تَكْبِيرَةٍ صَدَفَة کل تَحْوِيدَةٍ صَدَقَث کل تهُلِیلَة ل کت 7 مر بالمعروف 


تهليلة 


وقول ی تي أَحَدُنًا شهوت ویکون له فيها أَجْرٌ ز؟1 قَالَ: «أرََئِعَمْ لَوْوَضَعَهًا 
في حرام؛ كان عل ی وزو؟!+ کل إا وضع فی الحاو 915 1 شا 


)007 

4# هذا الحدیث أيضاً من جوامع كلمه مر وفيه تأكيد على قواعد كلية من 
الحديث: 

© أوَّا: ما يتعلّق بالذکر الذي هو الثناء على الله عَرَيجَلّ وهذا غذاء الروح كما قرره غير 
واحدٍ من أهل العلم فإِنَّ من أعظم الأشياء التي تغذي الروح وتعلقها بالله عََجَلُ وتنشر فيها 
الفرح والبهجة هو ذكره سُبَحانَهُ وتا وأفضل ما يذكر بعد كلام الله عَرَجَلَ ربع كلمات 
جاءت في هذا الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله آکس إِنَّ لكم «بكل 
تَسْبِيِحَةٍ صَدَفَة ول تَكْبِيرَةٍ سس سس سیت 
الكلمات الأربع هي التي جاءت في قول الله عَرَِجَلَّ: #وَالْبَاقِيَاتٌ الصَالِحَاتٌ یر عِنْدَ رَبك 
اوح ماک [الکھف:٤٥]‏ فوَالَاقيَاتٌ الضَالِحَاتٌ > ےت 
[مریم:٦٦۷]‏ ففيها خير آملا ومردًا وخیر ثوابًا. 

فمن أراد خير الدنيا والآخرة فإله يعنى بالثناء وذكر الله عَرَجَجَلّ وأفضله الكلمات الأربع 


: 

رھ 

وزاد بعض السلف كأبي سعيد (ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
© المعنى الثاني: الذي دل عليه هذا الحديث وهو من صول الكلية ما یتعلّق بفضل 

الأمر بالمعروف والدلالة عليه «وَأَمْرٌ روف صَدَفَةٌ وهی عَنْ منگر دا َة فالإنسان 

دلالته لخيره وتعرفه وتعريفه للناس بها وتنبيههم على الخطأ من أعظم ما يتقرب به إلى الله 

عل 

والأمر الشالث وهو: قضية الأجر على العادات فا لا سا ھا ہت الات 
و ال یھ کید تين 
أجْرٌ؟ !» قال: ثم َضعَها في حَرَام» لم يقل له لبیل َو (إن نوی) فلم يجعل 
الشرط النية. ۱ 

8 ولذلك فان المؤمنین من أمة محمد صعََ هم آقل الناس آعمازا وأعظمهم 
أجورًا وأكثرهم دخولا الجنة فاتهم ثلٹي آهل الجنة بسبب أنَّ الله عل يثيبهم على كثير من 
العادات فيقلبها إلى عبادات. 

@ والأمر الثاني: أن الله یل جعل لهم مواسم من الطاعة تضاعف بها الأجور أضل 
عنها من قبلناء يوم الجمعة خرمها اليهود والنصارى ورُزقنا إياه» ليلة القدر لم يعلمها أحد من 
الأمم قبلنا وعرفناهاء وهكذا من الليالي والأيام والمواسم الفاضلة كرمضان والحج وغيره. 

فالمقصود: أن العادات تنقلب إلى عبادات بشرط أن تكون العادات على سوي أي 


على طريقٍ سوي لم يعمل بحرام ولم يقصد به حرام. 


سه 


ہے سے یں لاجد فی و جس 
اتی ر زاۋ 


الحَدِيث السَاوس وَاليِشْرُونَ 

بي هْرَيرَةَ یهن قَال: قال سول الله وس کل شلاتی من الاس عَلَيْه 
سوقرت ےت فيه السَّمْسٌء تَْدِلُ بَیْنَ الین صَدَكَة وین الرّجُلَ في دَابْد تَخولة 
عله زكر نا فا معا حا که ال دون َك وبکل خطْوَة که تیه إلى السا 
تن ےا الأَدَى عن الط يق صَدَقَةً). 

روا البخاري وَمُسْلِم. 

هنافي قول النع صَأَلََ>ووَ>لر: دل شلامی ی النّاسِ؛ کل سلامی أي: عظم؛ 
واختلف الناس في معنی العظم المراد لکن الانسان في جسده آکثر من عظم. 

قوله: ١منَ‏ ناس عَلَيْهِ دق فة) قوله: : ی مر معنا قبل قليل قاعدة وهو أن (علی) دل 
على الوجوب على فولهم. وعلى ذلك فان هذا الحديث يدل على الوجوب وهذا الذي نض 
عليه بعض أهل العلمء ولذلك فإلَنا نقول: إِنَّ المؤمن يفعل نوعين من الصدقات: 

© صدقةٌ واجبة يجب الإتيان بها في كل يوم وليلة» وهو: أداء ما أوجب الله عَرََجَلَ عليه 
من الفرائض والانكفاف عمًا حرّم الله عَرَهِجَلَ فهذا يجب وهو الصدقة الواجبة. 

8 وما زادعن ذلك فانّه یکون من باب الصدقة المندوبة ولذلك فقول النبیُ 
ص وس کل ومع یه فاا لت اٹ ن صَدَقَةً) هذا من باب التمثیل لا 
من باب الحصر إذ الصدقات الواجبة الاتیان بالواجبات. 

ووجوب الصدقة على كل سلامی من الادمي: 

قیل: إِنّھا من باب حمد الله عَََجَلَ وشکر نعمته عليك بالصحة والعافية تکون من باب 
الشکر اعْمَلوا آل اوو د ى [سبا:۱۳ ] فلابدٌ من الشکر لنعمة الله والقول الأول هو 
الذي عليه آکثر السلف. 


: 
و 

وقیل: إِنَّ هذا من باب دفع البلاء والنقمة فالمرء لكي یدفع البلاء عن أعضاء جسده فا 
يتصدق عن کل شلامی من جسدہ صدقة فتکون سیا في دفع البلاء عنھا كما جاء في قول اي 
رالا و: کل مود مَرْهُونٌ؛ بعقیقیه تُذْبَحُ عَنْهُيَوْمَ سَابِعِه؛ قال بعض أهل العلم: 
«مَرْهُون» آي: سلامة المولود» فمن ولد له مولودٌ فمن باب الفأل بسلامته ومن باب دفع 
البلاء عنه فٍّه يذبح عنه هذه العقيقة التي تذبح عنه يوم سابعه أو رابع عشر أو في الیوم الواحد 
والعشرین من صدقته. 

وهنا آمثلة لبعض الصدقات والصدقات کثيرة جداً وقد جمع بعض آهل العلم آنواع 
هذه الصدقات في جزء مفرد. 


24 4 0 7 8 3 
الحَدِيثْ ہی والعشرون 


2 و 
عن الوّاس بْنِ سَمْعَانَ له 2 عن التب صَلله یور قال: «البر: خسن الكُلَی 


الا دا تد مان . روه مُسلم. 
و ترز زوا راض ر و 
ال ۶" یی رَسول اله ھ وت فقال: 1 9 يال 


عَنِ الب ؟» فلت تم قال: «أَسْتَفْتٍ لب بر ما أَطْمَلتْ ث ليه التفس» وَأَطْمَأ 0 
والائم ما حَاكَ في التقس» وَتَرَدَد في الصّدرء وَإِنْ 

2 حَسَنٌ؛ رُوَینَاهُ في «مُسْنَدَي الإِمَامَيْنِ اک بن حتبل وّالدّارمی» باستادٍ حَسَن. 

نر لے سح رھ سس اه اعون مت لماوع (روینام) 
وقد تكون مبنية للمجهول ( رُوينَاهُ) كما قرأها القارئ قبل قلیل والظاهر أنَّها بالبناء للمعلوم؛ 
لاہ کک الاسناد فلمّا حسن الاسناد فإنه يقال: (رَوَيْنَاه)» ولا يقول: (رويتاه). 

هذا الحدیث من جوامع الکلم فإلله قاعدة في حسن الخلق ما هو إذ الخلق لیس مقصورًا 
على خلق أو خلقین وإِنّما المذکور فی کتب الأدب وکتب مکارم الأخلاق نما هو أصول 
الأخلاقء وأمّا الأخلاق فإنُھا لا منتهية فیمکن أن یکون من الأفعال والتصرفات الشيء 
الکثیر؛ وذکر النبيئ مر فی هذا الحدیث أنَّ الاصل في حسن الخلق هو ما یکون في 
العبد فکل ما جا رکب آن یطلع عله الناس وکان الاي بثنون على من اتصف به فّه من 
غتر الخلق» وکل ما کرهه المرء فى نفسه آو کره أن بطلع علیه الناس والمراد بالتاس ا 
عقلائهم وحلماژهم وکبراژهم وسلیم الفطرة منهم فإنّه يكون حینشذ خلقّا سيئًا وهکذا به 
خلاف الأحوال. 

وها لے اب مر أصول آتھریظاطالت العلماءعالى ى مما انتری 
وفیما إذا استفتی العامي شخصًا ولم تسكن نفسه لفتواه فما معنى ذلك؟ تكلم عنه أهل العلم 


o7 
نْ أذ‎ 


فتاك ۳۹ وَأَفتَوك). 


یھ 


مثل: ابن حمدان : 
وغيره و 
ويُراجع كلامهم ذ 


دز مِنھَا ال درف 7 0-۰ ۳ ل اللو؛ انا مَوْعِظَةُ مود فأوصتا؟» 
فقال ١أُوصِيكُمْ‏ , قوی الله عيبل وَالسُنع وَالطَاعَة؛ ۳۳9 عَلَیْکُمْ عَبْدٌ َإنَهمَنْ بیش 
نکم سیر آخیلافا کنیزا تَعليكُمْ بشتتي وت الحلفاء الرَاشِدِينَ لین عضوا عَلَْهَا 
بالتوَاجذِ و کا سد مُحْدَنَاتِ الأئور فلن کل بِدْعَة عَة ضَلَالَة). 

روا ه أبو دَاوّد وَالتَرَمِذي: وَقَالَ الترمذئ: : «حدیث خسن حي 

هذا الحدیث حدیث عظیم جداً وفیه صلاح الناس في دينهم ودنياهم وفيه عدد من 

مع الکلم: 

© او طا: حینما قال التب صه وس «أُوصِيكُمْ بت بتشوی اللوا وهذه مرّت معنا 

الوصية بتقوی الله يجب أن تکون ملازمة للعبد. 


روه 


قال: «واسَمُع الط ونر علیکم عبد حبش حبش ). 

هذه ا كد على اعا من أصول الشريعة العظيمة في الالتزام به انتظام الأمة 
وصلاح معاشهاء ولذلك فان بعض المعنیین بعلم مقاصد من المتأخرين وهو ابن عاشور 
قال: إن مقاصد الشريعة الخمس التي ذكرها العلماء والسادس وهو مقصد الشريعة بحفظ 
انتظام مصالح الامة. 

وهذا المقصد الكلي جاءت الأحاديث متتابعة على أمرين لحفظه: 

-بلزوم الجماعة. 

-والسمم والطاعة لمن ولاه الله عَرَكَجَل آمر المسلمین. 

فهذان الأمران یتحقق بہما المقصد المهم من مقاصد الشريعة الذي بیّه انب 


رت 
صَ ید 

وقوله: ي می وس شنة الخلتاء الراشدية المَهُدیینَ» عَضوا عَلَيْهَا بالاجذ». 

ما یدنا علیمسألة هي آصل من اصول الشريعةوهي او ا معنی أشمل 
مخ الات ات فان ماعليه صا رس لا لوسر وخاصةً في عهد الخلفاء الأربعة 
آبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو من آکد الأمور عى قال احمد ف حدق روایتبه: أن ما 
آجمع عليه الخلفاء الأربعة فإلّه یکون حجةء یکون حجة لا يجوز مخالفته» وبناء على ذلك 
فان ما كان في العصر الأول في عصر الخلفاء فان من كان على طریقتهم وسَتَهم 
والهدي بمسلکهم فانه في خير ونجاة» ومقابل ذلك ما مر معنا وهو قول الب َو 
ويا كُمْ وَمْحْدَنَاتِ الأئور فان کل بدْعَةٍ لاله وقد جاء أنَّ عمر کان يقول ذلك في خطبة 


الجمعة. 


الحدیث الا وَالعِشْرُونَ 

عَنْ مُحَاذِ بْنِ جَبَل ينه قال: فلت 097 
وَييَاعِدّني عَنِ الثاره قَالَ: مذ سَألْتَ عَنْ عَظِيم؛ ون سیر عَلَى مَنْ یره اله تعالی عَلَيْه: 
تب الله ولا تشر به شیاه وَتقِيمُ الصَلات وَنؤْتِي رك رن وفع یت 

َم َالَ: ألا َلك على اباب الكَير؟ : الوم جُنَة وَالصَدَقَهُ لطفی الحَطِيبَةَ كما بطفی 
نت وَصَلَاة الرجُل في جَوْفٍ ی 

تلا: لإتََجَانَى جُنُوبهُمْ عَن الْمَضَاجِعِ 4 حتی بل لإيَحْمَلُونَ4 [السجدة:۱۷-۱۹]. 
هر ي الا وعموده. وذروة سَنامه؟ : الجهاد». 
ا رج رت يكال ك عُل؟». مث ب بارشو الله فا بلسانه وال 


لصد 


۳ می 
سر 3 هه 6 060 5 و ۲ 3 ۳ سبي 3 1 23 ت 2 6ر 7 28 کی 2۶ 7 
«کف عليك هذا». قلت: یا نبي الله؛ وانا لموّاخذون بمَا تتكلم ہے؟؛ فقال: «ثكلتك آمك 


وَهَلْ َكب الاس في النَارِ عَلَیٰ وُجُوحِهِمْ - او قال: عَلیٰ مَتَاخْرِحمْ - لا حَصَائِدُ أَلَيِيَهِم). 


روا التزمذی وَقَالَ: «خدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
هذا حدیث معاذ بن جبل عة وهو حدیثٌ طویل ویبدو أن في النسخة التي بيد 
القارئ سقط”. 
في هذا الحديث أنَّ النبى صلا و لكنا سال معاذ أخبرني بعمل یدخلني الجنة 


ی 


ويباعدني النار قال ل اني ھک «لَقَدْ سَأَلْتَ عن 00 فهذا 5 علی نما 


و و 


(١)[یرید‏ الشيخ قوله صََلَلثعكوَکار: «آلا أخبرّك برأس الامر: الإسشلآم وَعَموده: الصلاف وَذْرُوَةٍ سَنَامِهِ؟: 


الحھاذ۷]. 


کت ہے 
ضیعه فقد ضيع خيرًا عظیمّاه وهذا الأمر العظیم سهل «وَإِنَهُ نه بسي علی كن سره الا تال 
ی مو ل 
يُعلمه التوحید» ولذلك يجب على الناس أن يعنوا بتعليم التوحيد اتب الله لا شرك به 
شَيْنَاا العناية بالتوحید مهمة وتذکیر الناس هذا الباب والنبی صلا یوس قاله لمعاذ وهو 
من کبار الصحابة ولذلك العناية بجانب التوحید وحمایته من الأمور المهمة. 
قال: اوقم ال لا وَتُؤْتِي الرَّكَاقَّ وَتَصومٌ رَمَضَانَ) نج الت“ ومذا تقدّم في 
ی ای تسس دب ا 
ثم قال النبی صَ وم ألا لت على باب الكَير؟ : الصَّوْمُ جن أي: : تمنم جَنَة 
بينه وبين النارء وجنه بينه وبين آسباب الناره ولذلك من خشي الوقوع في الزنا فعليه بالصوم 
فان له مج فهي جه من النار ومن آسباب الولوج في النار: 
قال: «َالصَدَة ی الخَطِيئَةَ كما بطفیغ المَاءٌ الا من الأسرار التي بینها الب 
ور واکتشفها العبّاد الصالحون من هذا الحدیث أك إذا آذنبت أي ذنب فتصدّق 
بعده مباشرةء تصدّق بعد الذنب ولو بمبلغ یسیر فإنَّ هذا سببٌ لذهاب شوم الذنب عنك» 
فا الذنب ےک في قليك کہ اسر آثر هذا الذنب الذي ینکت ف القلب 
النكتة السوداء أله یجعلك آحیان معرضا عن بعض الطاعات مصروفا عن بعض الخیریات 
ولکنك إذا أتيت بعد الذنب بصدقة فإِنَّ الصدقة تمحو شؤمهاء وقد قال ابص 
«الصَدَقَة نف الحَطیَة» أي: شومها وآثرها كما یطفی الماء النار والتوبة تجب الذنب 
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سو سو آ2 


قال: «وَصَلَاهٌ اج في جَوْفٍ الیل" هذا ما يتعلّق بقيام الليل وهو أمرٌ عظيم 
وأنصحكم بكتاب «قيام الليل» الذي طبع مختصره لمحمد بن نصر المروزي فهو كتابٌ 
عظيم» طالب العلم يُعنى بقراءته دائمّاء يذكر لك آثار الصّحابة والتابعين وكيف كانوا يصلون 


ويعنون بصلاة الليل. 

ثم تلا الآية قال: «آلا احبر برس الأَئرء وَعَمُوو وَدرُوَةِسَنَامِهِ؟: الجهَّادُ وهذه من 
المباني الإسلام يتعلّق بعبادة الأمرء وعموده أي: الأفعال الصلاة» وذروة سنامه وهو الأفعال 
المتعلقة بغير المسلمين وهي الجهاد. 

ثم قال: «آلا برك بوكاك لک کله؟۸ قُلْتُ: بل با رضول الو؛ قح پلسانه وتال 
مف عَلَيْكَ هُذَّاا نم إلى أن قال: «وَهَلْ يكب النّاسَ في التار علی وُجْوهِهِمْ - أو قال: عَلَیٰ 
مَتَاخْرِهِمْ - الا حَصَائَدٌ ألرَهم* هذا يتعلّق بحفظ اللسان وأنَّ من أعظم ما يدخل العبد - 
رجلا كان أو أنٹی - النار هو اللسانء بل إِنَّ اللسان قد يكون سببًا في الخروج من الإسلام - 
نسأل الله رل السلامة » فالانسان ربّما يقول كلمة لا يلقي لها بالا مهوي به في نار جهنم 
سبعين خريفًاء فلیحرص المرء على حفظ لسانه حال غضبه وعدم غضبه» حال تحفظه وعدم 
تحفظه يعني: في بيته وخارج بيته» فاللسان أمره مهم وليحرص المسلم ولو من اليوم الآن أن 
يراعي لسانه ولو نسبيًا بالتدریج إلى أن يكون لسانه محفوظا مما حرم الله عَرَبِجَلَ وخاصة ما 
يتعلّق بالوقيعة في أمور الدين وني أمور المسلمين» فإياك أن تتكلم في شرع الله عمجل بجهل 
فن هذا من التلفظ الذي يبقى عليك اسمه إلى قيام السّاعة كم من بدعة تكلم بها أقوام لو 
بقيت في صدوره ما نشرت وما ظهرت وما نُسبت إليهم» ومثله الکلام في المسلمين فإياك 


والوقيعة ہم ف أعراضهم والوقيعة عنهم بما يؤذيهم باي أمر من الأمور المحرّمة. 


کت 


8٤‏ نی 


می eA‏ وو ہو ھی ہے می و کر فان و ہے وق وو Es‏ ی 5 
عن أبي تعلبة الخشنی جرئوم بن ناشر للع عن سول الله یوس قال: (إِن 


أ 


زار ان کے ہے يت 00 ۹ 2ہے2 ۲ 0ت ۶ 2 44 مت ۲ س ہ۔ یی ات تج 2 
الله عَرَِجَلٌ فرض فرالض. فلا تَضَيّعوهَاء وَحَد خدودا فلا تَعْتدومَا وَحَرَمَ آشياء فلا تَنتهكومَاء 


و TT‏ ہے ° o4‏ ا قي د ع كاسم 
وشکت عن اشیاء رَحمَة لكم من غير نسیان تبحثوا عنها) . 
"سس 


م2 رس وب ہا می 
حدیث حسن؛ رواه | ارَفطیْیٌ وغیره. 


٠ ۲‏ 9 وا ۳ 21 عر كر ايه 2 بات وی | 0 کی 2 ہے 6 مزر 
هذا حدیث آبی ثعلبة فيه أن النبئّ لوسر قال: (إِن الله عَرَهجَلٌ فرض فرائض. فلا 
3 َه 2 


تَصَيُعُوهًا». وتقدّم معنا أنَّه يجب الإتيان بالفرائض كاملة وأا من عجز عنها فإمّا أن ینتقل 
إلى : 

- بدل في الهيئة. 

- أو إلى بدل في الصفة. 

- أو تسقط عنه بالكلية. 

ثم قال بعد جملة أخرى: «وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فلا تَنْتَهَكُوهَا) أي: فيحرم انتهاكها بالكلية 
وانتهاك أبعاضها وتقدّم معنا. 

وقال أيض) في هذا الحديث: اَحَدٌ خَدُودًا قا تَعْتَدُوهًا). 

هذه الجملة لأهل العلم في تفسيرها اتجاهان: 

© فمن آهل العلم من قال: إن المراد بقول النبييّ صَعَ مر« له حُدُودًا قلا 
تَعْتَدُوهَا» المراد بالحدود الزواجر التي هي العقوبات. العقوبات سواءً كانت الحدود الستة 
أو السبعة التي في كتب الفقه أو ما زاد عنها ممّا يوجب عقوبة تعزيرية» قالوا: والوجه في ذلك 
لكي لا یتکرر المعنى؛ لأنَّنا إذا حملنا الحدود على المحرّمات فاإنھا تكون مكررة بجملة التي 
بعدهاء وإشكال على هذا القول الأول أنَّ من آهل العلم من يقول: إِنَّ إطلاق لفظ الحذٌ على 


الحدود الستة أو السبعة المذكورة في کتب الفقه إِنَّما هو طريقة السيخ تقي الدين» وأنا أقول: 
الستة والسبعة بنا على أن البغي هل هو حد أم هو مقاتلة. 

87 ومن أهل العلم من یقول: ان قول النبيّ سل : «وَحَدَّ خذوذا قلا تىْتَدُومَا)؛ 
المراد با مطلق الأحکام؛ لأن اله ل سك الفراتض والمواريت حدودا وسمّی 
المحرّمات حدودا رسکی الواجبات حدودذا فتکون من باب التأکید لاجتناب المحرمات» 
فلا تجتنب محرّمًا فیشمل ترك واجب ولا تفعل محرّمًا فعله فیکون من باب التأکید على 
المحرّمات فحینئذ اجتمع آمران باجتناب النهي وآمر واحد بفعل الواجب» ولذلك أخذ منه 
آهل العلم أنَّ ترك المحظور آشد تأكيدًا من فعل الواجب. وهذه قاعدة آوردها ابن القیٔم أظن 
في کتاب «الفوائد» آیهما آکد فعل الواجب آم ترك المحظور؟ وذکر تفصیلا بين أهل العلم في 
المسألة. 

مها دل علبه ها الحدیث من الامور المهمة قاعدتان: 

© القاعدة الأولى: وهو أن هذا الحدیث دل على أن کل الأحكام موجودة في الشريعة 
الإسلامية بنص الکتاب والسنة إِمّا: 

@ نصًا. 

© وإِمًا فحوى وهو المفهوم. 

# وما معنى وهو القياس. 

فعندما نقول: معنی الخطاب هو القياس» وعندما نقول: فحوى الخطاب هو مفهومهاء 
ونصها هو المنطوق» ولا يوجد شي* يخرج عنه البتة ولذلك من استغنى أو احتاج لحكم 
بغير نصوص الشريعة ف يدل على جهله أو عدم إحاطته بالأحكام وهذا من الأصول 
العظيمة التي يكررها كثيرٌ من أهل العلم المعنيون بالنقل والأثر. 

القاعدة الثانية: من +4 الحددت يدل على دليل هو أضعف الادلة 


5 
وك 
لكنه حجة» وقلت: إِنَّه أضعف الأدلة لأنّه لا يُصار إليه عند فقد الأدلة التي قبله من الكتاب 
والسنة والإجماع وقول الصحابي وغيره» وهو دليل استصحاب البراءة الأصلية» إذ هذا 
الحديث دل على أنَّ الأصل في الأشياء الاباحة «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاَ رَحْمَةَ لَكُمْ من غَبْر 
نِسْيَانِ فد على أن الأصل الإباحة وهناك فرق بين الاستصحابين: استصحاب دليل عقل 
واستصحاب البراءة الاصلیت ونحن نقول: إن الحجة آقال وهو: استصحاب البراءة الاصلية 
ما الأول ومو: استصحاب دلیل العقل فإنّه لیس بحجة؛ لأنَّ العقل لا يبيح ولا یحم فليس 
دلیلا في ذاته» وإِنَّما نقول: الذي هو حجة هو استصحاب البراءة الأصلية» وقد حُكى اتفاق 
أهل العلم لكنه أضعف الأدلة كما قال آبو الخطاب: لا يُصار إليه عند ققد الأدلة» لِم قلت 
ذلك؟ لن الظاهرية لما لم يعملوا بالقیاس وببعض أنواع الفحوى -فحوى الخطاب- بحجة 
آله قياس لما سمّاه الشافعي (قياسًا جلیّا) اضطرهم ذلك للإكثار من التمسك بدليل 
استصحاب البراءة الأصلية ولذلك جاءتهم بعض الغرائب فتمسكوا بالدليل الضعيف مع 


وجود الدليل الأقوى. 


iA‏ ع ص 52 مر ۳ ۔ 
فضي اشيج د .عبد السلا م ناشوي (A>‏ 


© 


7 2 7 7 2 4 یی 
الحدیث الخادی وَالثلاثونَ 

2 ۲۵ 7 یر 5 ° یب 8 0 کل سے سم و سر سو 5 1 ۳ مو سی 3 
عن أبي العباس سُھل بْنِ سح السَاعِدِئ و تفع قال: جاءَ رجل إلى النبی 
دا نا ء ڈو اس 


صالهعَ دسر فقال: يَا رَسُول الله؛ اي کل عَمَلِ! دا أَنَا عَمِلمْه ۷ الله 


الاس 


یی عدت رنڈ انا مع ر دعس 

هذا الحديث في الزهد وهو الأصل في الزهد والزهد لیس بكثرة العبادة وقد جاء عن 
عبد الله ابن مسعود نع أنه آتی أصحابه فقال: أنتم الیوم أكثر صلاةً وصيامًا من أصحاب 
النبي یور وهم كانوا خيرًا منكم فقالوا: لما ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ فقال: إِنّهم 
کانوا آزهد في الدنيا منكم وأرغب في الآخرة. فليس الزهد بمجرّد الأعمال وإنّما هو فعل 
القلب» وذلك من أهم الأمور العناية بفعل القلب» وقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنَّ الذي يُعنى 
بكتب الفقه والأصول ربّما انشغل بأعمال الجوارح عن أفعال القلوب ولا يرجعه لأفعال 
القلوب إِلّا القرآن» فالإكثار من قراءة القرآن والتأمل في معانيه والنظر في سير الأوائل من 
الصّحابة - رضوان الله عليهم - وقبل ذلك سيرة النبيت صََللمليهِوَمَل والاطلاع عليها هي 
التي ترقق القلب هي التي تزهد في الدنيا. 

ونی هذا الحديث بیان أن الزهد نوعان: 

زهد في الدنيا. 

# وزهد فيما عند الناس. 

© فَأمًا الزهد في الدنيا: فمن فعله أحبه الله عَرَيْجَلّ معنى الزهد بالدنيا ألا یتعلّق القلب 
لوقا ا باه ی شب کون الم داتس با الا کال 


الصحابة؛ كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ومن المتأخرين عبد الله ابن المبارك 


Oo 


2٥ 
الذي تقدم ذكره وعبد الله ابن المبارك كان من أزهد أهل عصره وقد لف كتابًا ضخمًا طبع‎ 


من المتأخرين لأنّه في يده مال ومع ذلك زاهدء الزاهد هذا يدل على زهده في المال أنه إذا 


0 
9 


جاء سبب الصدقة تصدق ولم يبخل به هذا هو الزاهد لیس في عدم كسبه وإِنَّما في سهولة 
0), +804 

8# النوع الثاني من الزهد: الزهد فیما عند الناس ومن زهد فیما عند الناس أحبه 
الناس. 

معنى الزهد فيما عند الناس: 

( أولا: ترك الحسد في أموالهم فمن ملك مالا أو ملك متاع من متاع الدنيا ولا تَمُدَّنَ 
یتک ی ما متا به أَرْوَاجَا مِنْهُمْ زَخْرَۃ الْحَبَاۃِ الدنیا 4 [طه :۰ هذا الزهد فيه وعدم 
الاقبال عليه سببٌ للزهد فيما عند الناس. 

© الأمر الثاني: الزهد فيما يتنافس فيه الناس في أمور الشرف والولايات» فمن زهد في 
أمور الولايات والشرف التي يشرفون فيها كأن يكون خطيبًا مُصَقَعَا إذ من الشرف أن تكون 
خطيبًا فيجتمع الناس إليك ویتکاثرون عندك وينصتون لك إذا تکلمت من زهد في ذلك أحبه 
الناس» لکن قد یبتلی بعض الناس آحمد يقول: آنا رجل بلیت آنا بليت بذلك لکن إذا ابتلیت 
فان هذا آمر كما جاء في حديث النبي مر جاءك من غير طلب ولا اسۃ ستشراف نفس. 


من فعل الثنتین فِن الله عَََجَلَ يحبه ویحبه الناس لأجل ذلك. 


نموم 


عَنْ أبي سعید سَعْدِ بْنِ مالك بُن ان الخذري نع أذ 
قال: ١لا‏ ضرَرَوَلا ضرارا. 

حدیث حَسَنٌ؛ رواب مَاجَۂ والدارَفْطی وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدَاء وَرَوَاهُ مالك في «المُوَط 
مُرْسَلَا؛ عَنْ عَمْرِو بن یخی عَنْ أبيه» عن ال یوس فأسقط آبا سعید وه ى 

هذا الحدیث أصل من أصول الشريعة وکما تعلمون أن بعصا من أهل العلم وهو 
القاضي حسين المروزي الخرساني صاحب التعلیقة وغيرها شيخ البغوي هو آتی بأربع 
قواعد قال: إن عليها مدار الدين وهي الأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها والتي جعلها 
الحنفية لا عمل إلا بنية» ومن هذا أنَّ اليقين لا يزول بالشكٌ» ومنها هذه القاعدة وهي قاعدة 
الضرر يزال وقد أخذها من هذا الحدیث. وهذا أصل كلي نص على هذه القاعدة قبله الإمام 
أحمد وغيره. 

وهذه القاعدة ألفت فيها مصنفات مفردة في شرح هذه القاعدة وهذا الحديث وقد أطال 
في شرح هذا الحديث بخصوصه وأتى فيما يتعلّق بقاعدة المصالح وغيرها نجم الدين الطوفي 
في شرحه ل «لأربعین» فإِلّه أطال في هذا الشرح وأتى بأشياء قد تكون قد تکون قد فهمت على 


غير وجهها وبعضها قد أجاد فيها وبعضها كلامه محتمل قد لا يكون صوابّا من كل وجه. 


سه 


سی 2 2 4 2 4 4 
الحديث الثالث وَالثلاونَ 


عن أَبْن عباس رصنع آن الخ توس قال: «لو يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُم لادی 


:- ے‫ 


سم 2 


ِجَالٌ وال قَوْم وَدمَاءَهُمٰ؛ َكِنَّ اليه َلَى المُدّعِي» وَاليَمِينَ عَلَی من آنگر». 

خرن ڪس ور البیهقی وغیرہ هَكَذَاء وَأَصْلَّهُ في «الصَحیحیْن». 

هذا الحديث هو الأصل في باب الدعاوی والبينات وكذلك في کتاب القضاء. 

ففي باب الدعاوى والبينات أنه لابد من دعوى ولا يقطع ولا یعطی المرء حقامن 
غير دعوى. 

# والأمر الشاني: أنَّ المدعي هو الذي تجب عليه البينة ولذلك قال التبية 
صََللَاعِِوَکار: الَكِنَّ الب عَلَى المُذَّعِي وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنّگُرَاء ويترتب على ذلك مسألة 
تعارض البينات إذا تعارض البینتان بينات فهل تقدَّم ی الداخل أم الخارج؟ 

© الجمهور على تقديم بينة الداخل. 

# وبعضهم قال: بل تقدم بیّنة الخارج لأجل هذا الحديث وهو مذهب أحمد والمسألة 
27) 

وقول النبي صان که وس «وَالِيَمِينَ عَلَى كذ القن هل اليمين دائمًا تكون في 
جانب المدَّعَى عليه كما هو قول بعض آهل العلم أم تکون في جانب آقوی المتداعیین 
ولو كان المّعي فیما لو كانت قرينة لا تقوی لاثبات الحق وهذه مسائل طويلة جداً 


یبنی باب الدعاوی والبینات علی هذا الحدیث. 


هه 


الحَدِيتٌ الرَابع وَالثلانُونَ 

عَنْ أبي سود الخذري 5 ۴ تة قال : سمعت سول له صا له موس ار و كول قن رای 
ِنكُم منْكَرًا ليره بجیوه فَإنْ لم سطع فبلسانه؛ فَإنْ لَمْ سطع بقلب وَذٗلِكَ آضعت 
الإيمَان». 

کے و 

رواه مسلم. 

هذا الحديث لأبي سعید ١مَنْ‏ ری منکم مُنکرا یر لمعيه بيده ؛ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَِلِسَانہ؛ فَإِنْ 
لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب ود ِكَ أَضْعَفُ الایمان؛ هذا قاعدة في ما يتعلّق في التواصي بالخير وقد قال 
الله عَرَيَجلَ: «والْعضر * إِنَّ الانسان فى خُسْر ٭ إلا الذِينَ آمثوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا 
بالق وَتَوَاصَوًا بالصَبْرٍ (46۳ [العصر] فالتواصي بالخير والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر هو الذي جاء مفصلا هنا بتغيير المنكر إِمّا بوسيلة اليد أو باللسان أو بالقلب وذلك 
أضعف الإيمان. 

فهذا الحديث يؤصل على قضية التواصي بالخير بوسائله المتعدّدة» وقد قال الإمام 
الشافعي رنه تَعَالَى : الو تدبر الناس هذه السورة - يعني: سورة العصر - لوسعتهم - 
أي: لكفتهم -* عن غيرها من المعاني إذ کل الخير مشمول في ذلك» ولا شك أن الله عل 
وملاتکته یصلون على معلم الناس الخير وتعليم الناس هو: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


تس 


7 هھ‎ G 
2 سر ے‎ 


1 


قال رال 
الحَدِیثٌ الامش وَالثَلانُونَ 

عَنْ آبي هْرَيْرَة يته قال سول الله يوار : ١لا‏ تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ولا 
تبَاغَضُواء ولا ابو ولا یم بَعْضْكُمْ علی بيع بَعْضٍء وَكُونُوا عاد لله إِخْوًَا: المُسْلِمُ حو 
المشلم. لا يَظْلِمُفُ وَلَا يَخْذُلُكُ ولا يَكْذِبُهُ ولا يَحْقَرٌة؛ التَقْوَى ماهتا - وَيُشِيرُ ای صَذرہ 
لات مات - بحسب أمْرئ من الشَّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاه الم ص2 شعن علي كيك 
حَرَاُ؛ دمه مالف وَعِرْضْه). 

روا مُسَْلِم. 

هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لأخلاق المسلم مع غيره مع أخيه المسلم وشمل 
أمورًا من الأخلاق نهي عنها مثل: 

# التحاسد والتباغض وهذه من آفعال القلوب. 

8 ومنها: التدابر وهي من آفعال الأبدان. 

87 ومنھا: التناجس» وبيع المسلم على بيع أخيه ومثله: شراؤه على شرائه وسومه على 
سومه» وخطبته على خطبته فهذه متعلّقة بالمعاقدات. 

نم قال: (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخُوَانًا' فان الأخوة من أعظم ما يكون وهي الموالاة لله 

قوله: «المُسْلِمُ آخو المُسْلِم لا یمه ولا يَخَذْلَُ ولا یب ولا حَقره؛ التََوَى ماهتا 
- ویر إِلی صنره تلات مراب ے بحسب مر ین ار أن رآ الفشیم؛ کل 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَام؛ دم وَمَالّهُ وَعِرْضّهُ) هذا الحدیث يشمل جمیع المعاملات في 
الخلق وف البیع والشراء وفیما یتعلّق بعدم الكبر والتواضع مع المسلمين. 


1ک 22 پر ہے هه وم 
یسیع د.عررالسلام بن 8۷ي O‏ 


سے 


الَدِیثُ سای الاو 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تلع عَن النبیی وم قال: امن تفس عَنْ مُومن كُرْبَةَ ین 
قرب لاش اف 0 مِنْ گرب یوم لیام وَمَنْ يسر عَلَى مُعْسِرِء يَسَّرٌ الله عَلَیْهِ في 
لاا عي رہ اہ اھ سر | له في الدَّنيا وَالآجِرَۃِ واللهُفِي عَوْنِ العَبْدِ؛ ما كَانَ 
العبْدُ في عون آخبه وَمَنْ سَلَكَ طریقا یلیس فيه عِمَا؛ سَهلَ الله لَه به طَرِيقَا ای الجَنَةِ وَمَا وَمَا 


71 
کرو > رم 


أَجْتَمَعَ قَوْم في بَْتِ يټ مِن ببوت الله لو کاب الى وَيَتَدَارَسُوبَهيَبْنَهُْ؛ الا رت عَلَيْهمْ 
السَكِيكُ وَعَدِينْهُمُ ارم وَحَفَنْهُمُ اللائ وَذَكَرَهُمُ اللهفِيمَنْ عنده وَمَنْ طا به له تم 
املع بهذا اللَفْظِ. 

پوہص بر ہاج ہت 

© ما يتعلّق بالاحسان للمسلمین حینما قال النبیُ صا وس من تفش عَنْ مُؤمن 
3 مِنْ کرب الّنْيَا؛ تفس الل نه کرد من رب یوم لقَِامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرِ؛ يسر الله 
عليه في لیا والخرق وَمَنْ سَتَر مما ستر 7 ۹ لله في الا وَالآخِرَة وا في عون العَبْدِ؛ ما 
كان الد ف عَون آخبه». 

8 ومذا الحدیث أيض) دل على قاعدة وهي: اه انم بدا کی السل قال الم إذا 
فعل فعا جازاه الله َكَل نی الدنیا وفي الآخرة من جنس ما فعل» فمن آحسن إلى الاس 
أحسن الله عَلَكَجَلَ الب وهذا ملاحظ في آشیاء كثيرة» وقد آلف بعض أهل العلم كتابًا في 
المجازاة بجنس العمل. 

70 "ھ٭" 
الطریق إلى الجنة فقد قال النبی صا 2777 «وَمَنْ سَلَك طریقا تمس فيه علمّا؛ سَهّلَ الل 


لب طرِيقً إِلَى الجنَّا وهذا یدنا على أنَّ الطريق إلى الجنَّة ورضوان الله هو العلم لا کما 
يقول بعض الناس أن الطريق إلى الإسلام وإلى الكمال هو العلم اللَّدُنْي يقوله بعض الناس 
من باب الخرافة والبدعة ويقوله آخرون من باب تعظيم العقول» وكلا الطريقين وان اختلف 
أن منتجها نتيجتها واحدة أعظم طریق للعلم بالله وحيه فإلّما علّمنا الله عَرَجَلّ عن نفسه 
ونعوت كماله بهذا الکتاب وبما أخبر النبييٌ عم به عنه» فالطريق للعلم بالل 
والوصول لجنته هذا وليس الطريق هو ما يدعيه بعضهم من العلم اللَّدَنِي الذي يأخذونه 
برياضات أو يأخذونه بتفکر؛ وقد وجد في عصرنا الآن دعوات كثيرة في كثير من بلدان 
المسلمين إلى إحياء التفكر بالعقول والنظر دون النظر في أصل الشريعة وهما الوحيان 
الكتاب والسنة. 

© وهذا يدلّنا على القاعدة الثالثة وهي قاعدة أنَّ الوسائل مهمة فإنَّ النظر للوسيلة مهم 
رھ اج ويعدها فان الس لا تسش الد كان ال رو كانت 
الوسيلة إليه شريفة» وقد ذكر النبئٌ صَهعَه وس بعض الوسائل الأولية التي تؤدي للعلم به 
فقال: «ومَا أَجْتَمَمَ قوم في بَْتِ یت من بیوت الله : يدْلُونَ کتاب الل وتارس وله بَيْتهُمْ؛ إلا َرَت لت 
عَلَيْهُمُ السّكِينةُ - نسأل الله بل فضله - وَعَشِنّهُمُ الرخمك وحفتهم المَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ الل 
فِيمَنْ عِنْدَهُ) هذه فضائل عظيمة جدا. 

لا وني قوله: افي بي ی ین یوت اللو؛ يدنا على مسلك مهم وهو أن من أعظم المسائل 
تحصيل العلم أن يكون في المساجد وقد جاء عن بعض السلف وأظنه من التابعين أنّه قال: 
«لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد». العلم في المساجد علم خير فيه بركة 
أليس في الحديث أربعة أفضال لذا كان العلم في المسجد. العلم في المسجد هو طريق أهل 
العلم من أهل السنة لانّه يتكلم علانية إذا أخطأت رددت علي إذا لم أصب نبهتني إذا 
جاوزت الحد أشرت علي» بينما ذاك الذي يأتي بعلمه في السكك ويآتيه في الأماكن الخاصة 


ایغ دعب اسلامبن جر موی 0 
ولا يُظهره لکل أحد هذا عليه شبهات كثيرة جدآ؛ ما تكلم لبعض من يظن جهله وموافقته في 
هواه الا لان عنده (شکالا» ولذنك كا قال بعض السلف: الا تز ال هذه الامة بخیر ما کان 
العلم في المساجد) دلیله الحدیث المتقدم معنا ولذلك احرص على أن يكون العلم في 
المسجد مراجعتك للقرآنء قراءتك على شيخ» تعلم السنة وهکذا. 

© آخر هذا الحدیث قول النبئ هس دون بط به عَمَلهُلَمْ بر سرخ بو نسَبه) 
هذا النسب الفخر به الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ذکر التب صا ووسر نها 
باقية في آمته إلى قيام السَاعة. النبيٌ یوس بین نسبه لم يلغ نسبه ولکنه لم یفخر به قط 
وکذا الصالحون بعده قال بعض العلماء: لم يفخر علینا آحمد یوم بنسبه» فالنسب هذا تما 
هو تعریف مثل الاسم لك سا الله عَلَيَجَل باسم ونسبك بنسبة بنسب» فمن بطأ به عمله 
وکان عمله بطیتا واحسانه ضعیفا وطاعته قاصرة فوالله لن ینفعه نسبه شيئًا ولو كان منتسبًا 
لافضل النسب آصله يعني: آبائه من قريش وآمهاته من ذریة فاطمة رلته بنات النبی 

فالمقصود: أنَّ من كان كذلك إذا بطأً به عمله فهو في خزي» وقد قتل آبناء الصحابة اب 
لعبد الله بن جعفر ابن عم النبئ يوسا لأنّه کان زندیقا سب الله وسبٌ رسوله وألحد 
وهو ابن عم النبيئ هس 

فالمقصود: أن من بطاً به عمل لم پسرخ به نسبه مهما كارا نسبه ولو کان قرش با وهو 


اصل الب 


الحَدِيتٌ السّابعٌ نون 
عَنِ أبن عباس وغل هه عن رش ول الله صا ورسآ فيا 
يروس وعَن رہ سے بَبَرِدَوتَعَلَ قال: (إِنَ الله له تب الحَسَنّاتِ وَالسَيَاتِ ثم بَيّنَ دی 
فَمَنْ عم کته فَلَميَعْمَلْهَا؛ کتبها الله نه حَسَنَةَ كَامِلَةَ وَإِنْ َم بها فَعَمِلَهَا؛ کتبها اله عنده 
عَشْرَ حَسَنَاتِء إلى سَبْعِِائَةِ طف إِلَى أَضْعَافٍ گنیر ون عم يفلم َعْمَلْهَا؛ کتبا الله 
عنده ه حَسَنَةَ کال وَإِنْ َم بها فعَملها؛ کتبها الله له تا واحدَةّ». 
روا البْخَارِي وَمُسْلِمٌ في (صَحِحَيْهمَا) بهو الحزوف. 
انریا خي - وک اف و -إلَى عظیم لب افو تعلی» وکال ذو لا لفط 
ول «عنْدَه» اشارة ی الاعتناء بها وق «کاملة للتأكيد د وَشدة الاعتتّاء ۳۳ 


وَقَالَ في الم ةاي هم : نم ترکها : «کتها الله عنکه حَسَنَةٌ کاملةٌ»؛ فَأَكّدَهَا ب«کاملة» 


إل 


وان ا کھا الله ضكة نم اكد تقیکها سے وم دم ب«کاملت فلله 
ا سڈ سبْحَائَهُ لا نخصي نَنَاءَ عَلَيّه وباو التوفیق 

هذا الحديث +- والثلاثون حديث ابن عبّاس فيه (إنَّ الله كَتَبَ الحَسَتّاتٍ 
وَالسَيْكَاتِ). 

قوله: «كُنَبَ) بمعنی: أنه کتب تضعيفها وعلمت الملائكة من الكتبة ذلك فلم يحتاجوا 
إلى السؤال مرَّةَ آخری» هكذا ذكره بعض الشرّاح ومنهم ابن هبيرة في «الإفصاح». 

8 هذا الحديث فيه أمور: 

الأمر الأوّل: رحمة الله عَرَيجَلّ بعباده حيث ضاعف الحسنات ولم يضاعف 
السّئات وهو الذي ذكره النووي قبل قليل في كلامه. 

الا اهال أن من رحمة الله ع ہت الامة أن ضاعف لها الحسنات وتذلك 


فإلّھم يعملون أعمالًا قليلة تضاعف لهم بسبب مواسم أو بسبب صفاتٍ أو بسبب آمور كثيرة 
أكون سين تا ور ات 

© الأمر الثالث: أنَّ هذا الحديث دنا على قاعدة مهمة» وهو أن نية المؤمن ن أعظم من 
عمله رُوي فيها خبر عند الديلمي لكنه لا يثبت لکن معناها صحيح. 

ولذلك قال ؛ بعض آهل العلم: إن نية المومن أكثر مها تقو اه اف فيدر إن قي 
الفاجر في آعمال الفسق والحرام آکثر ممّا یقوی عليه والفاجر آکثر مما یعمله ولکن الله 
عل أثاب على نية ال وّل وعفی عن نية الثاني. 

© الأمر الرابع: أنه لیا كان الأمر كذلك فان المرء يحرص على نية الخیر دائمًا آنوي 
الخیر ومعنی نية الخیر لیس المراد بها المبالغة التي آوردها بعض المتآخرین حینما قال 
بعضهم: إذا خرجت من بيتك -ألف فیها جزءاً- قال: إذا خرجت من بيتك فانوي آربعین نية 
وذکر منها أن تنوي إزالة الاڈی عن الطریق وآن تنوي کذا وآن تنوي کذا لا لیس ذلك کذلك» 
وإِلّما إرادة الخیر أن تنوي فعل الطاعة أن تنوي آداء عبادة وهي الصلاة فان فعلتها ضوعف 
آجرك وان لم تفعلها فليس ذلكء انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلکم الرباط ذلکم الرباط هذه 
نية الخیر نوی انتظار الصلاة لفعلها في وقتها ويزيد على ذلك إذا كان في مكانٍ وهو مکان آداء 
الصلاة وهو المسجد. من نية الخیر أن تری غيرك ممّن سبقك إلى خير قد فعل خيرًا فتود أن 
تکون مثله في صدقته في صیامه في حسن خلقه فی طلبه للعلم في بره بوالدیه في إحسانه في خلقه 
ولجاره فرجائك أن تکون مثله هذه نية خير. 

58 الأمر الأخير: أن نعلم أن السيّئة لا تضاعف واّما تعظم» فإن السيّئة في الحرم تعظم 
ولا تضاعف ومثلها السيكة ة في الأشهر الحرم تعظم ولا تضاعف قال آهل العلم: ومعنی کونبا 
تعظم أي: أن تکفیرها لا یکشر بأي من المکفرات فإنٌ الصغائر والذنوب عمومّا مکفراتها 
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كثيرة كما مر معنا ولكن إذا كانت عظيمة لكونها كبيرة أو لکونہا من العظائم مكانًا أو ز مانا 


> 2ه روگ و وہ و 


4 إا اہ تو ون 
وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ اي يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَه الي يَمْشِي بهاء وَلَيْنْ سا 
وَلَئْن َسْتَعَادَني َأَعِيدَنّة). 

رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 

هذا لحدیث فيما بلق بسن عاد له عل ولا والمراد بالولي هم المومنون فإ فان 
اور سح تح ا سس اف د 
درجات فالناس درجات ولذلك فان أقل المؤمنین من امتثل الطاعات كما مرّ معنا في حديث 
ابن عبّاس وغيره. 

© هذا ا حدیث يدنا عل أمرين: 

© الأمر الأوّل: مشروعية التحبب والتقرب إليه لو بالنوافل فان أعظم ما يكون 
سببًا لمحبة الله عَرَِجَلَ الإتيان بالنوافل. 

© الأمر الثاني: هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية له 
سبانه وت ار لات من التاس من پنکر الصفات الفعلية ویقول؛ لا تست له سبحانه وعذاخطا 
E‏ سرا 
لم بقولوه وذلك أن بعض الناس سب لأحمد ذنك ومذا حطأ ما اعد من الباقلاني فى 
کا فی من اء الا و اساب تا كالانا تسه سب الابيد 


والباقلاني آخذه من طريقة ابن كلاب وغيره. 
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فالمقصود: أن الصفات الفعلية له َال وخاصة الاختيارية اة نی الکتاب 
90۲ لا یرال دیرب ال باللّوافل حَتّی ابه فهي فعلية. 

ادا أخْيَبثهُ نت سَمْعَهُ الَّذِي یسم بوه وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ بو وَيَدَهُالَبِي یبش بهاء 
وَرِجْلَهُالتِي يَمْشِي بها" بقي عندنا مسألة معنى هذه الجمل الثلاث يقول العلماء ثلاثة أشياء: 

© الأمر الأوّل: آنها تكون هذه الأمور الثلاث محفوظة بمعنى: أَنّھا تحفظ من النقص 
ومو لاق ول رت هليها الحاديق كما م كلامعا ایا 

© الأمر الشافي: آنها تكون مباركة بمعنى: أن الشخص يبارك له في نظره فلا ينظر إلى 
حرام والله عَرَجَنّ إذا أحب عبدًا حماه فمن كان وليًا متحبّبًا إليه بالنوافل يبارك الله له في 
أعضائه من حيث لا ينظر ولا يبطش ولا يسمع ولا یمشي برجله إلى حرام لا يسرق ولا غير 
ذلك من الأمور فيجعل الله عََيَجَل قلبه منصرفا عنه. 

© الأمر الثالث: أن الله عَرَعَجَنّ يباركها في الدنيا فيجعلها مباركة في الدنيا وهذا إِنَّما 
تكون لکمّل الأولياء فالنبئٌ عم كان مباركًا فكان يضع يده فيبارك له فيه ولا يجوز 
أخذ البركة من غيره هلوالا من البشر فإِلّه مبارك ان نع ومن عاداه فيه بركة لکن لا 
نجزم بها فلا يجوز التبرك بذات أحدٍ بعد النبيّ سر ولو كان أبا بكر أو عمر وإنَّما 
البركة بذاته عَلْتَهااصَلاةْواَاسَمْ فقط دون ما عداه. 

وهذا الحديث عمومًا شرحه الشوكاني في مجلد كامل وهو من أوسع من شرح هذا 
الحديث - رحمة الله عليه -. 


عن أبن عباس ین اَن ول الله يوسا قَالَ: «إنَّ اله تَجَاوَر بي عَنْ امي 
الخَطَأ وَالتْْيَانَ وَمَا أَسْتَكْرِهُوا عَلَيا. 

حَدِیثٌ حَسَنٌ؛ راهن ماج وَالبََْقِيُ وَغَيْرُهُمَا. 

# هذا الحديث أصل من أصول الشريعة فيما يتعلّق ببعض التصرفات الصادرة من 
ثلاثة: 

من المخطئ. 

# ومن الناسي. 

لا ومن المكره. 

هذه التصرفات يترتب عليها أحكام نذكر بعضها: 

# آولا؛ ما یتعلّق بحيث الائم فهذا مرفوع الاثم عن الجميع عن المخطئ والناسي 
والمكره لأجل هذا الحديث فلا يترتب عليها إثم بالكلية في الآخرة» ولذلك ذكر العلماء 
يرنه َعَالَى أنَّ شرط التكليف هو: العلم بالخطاب فالجاهل ليس بمكلف كذلك فإنَ 
الناسي ليس بمكلف على أصحٌ قوليهم. 

© المسألة الثانیة: فيما يتعلّق بالضمان العلماء رنه تَعَالَى يقولون: إِنَّ المكره 
والناسي والجاهل یضمنون جميعاً فلا آثر لأحد هذه الأوصاف الثلاثة في الضمان. 

8 الأمر الثالث: العقوبة في الدنياء يقول العلماء: إن العقوبة في الدنيا تتتفي عن 
المخطی والناسي والمستكره فلا عقوبة عليه في الدنياء وأمّا الدية فإنّها من باب الضمان الذي 
سبق» ولكنه لا بُقاد به ولذلك فإِنَّ من جهل حرمة الرّنا لايُقاد به وهكذاء ومثله باقي 


العقوبات إلا أن تكون حق آدمي خالص مثل القذف. 
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رج 

© الأمر الرابع: الكمّارات العلماء يَجَمرلَنَ تَعَالَى يقولون: إن الكمّارات عقوبات» 
وبناءً على ذلك فن من أخطأ أو نسي جهل فلا كمّارة عليه إلا ما كان من باب الاتلاف عند 
بعضهم. مثل: الوطء في نهار رمضان ولو كان ناسيًا فان لا يعذر به وفي ذلك وجهان مشهورة 
في هذه المسألة. 

# بقي عندنا مسألة وهو قضية من ترك أو فعل شيئًا من الحرّمات التي لها أثر في 
إفساد العبادة يعنى: فعل محدَّمًا مفسدًا للعبادة أوترك واجباً من واجباته فهل تفسد 
العبادة بالفعل جهلا وخطأ؟ وهل تسقط العبادة بسبب الجھل بها أم لا؟ 

فيها قاعدة مشهورة عند أهل العلم يذكر العلماء رنه تَعَالَى أنَّ الجهل والنسيان 
يجعلان الموجود معدومًا ولا يجعلان المعدوم موجودًا هذه قاعدة مهمة معنى ذلك أن من 
فعل شيئًا من المفسدات جهلا أو نسيانًا فوجود هذا المفسد كعدمه فلا تفسد العبادة» من أكل 
ناس أو جاهلا فإنّما أطعمه الله وسقاہ الحديث ١مَنْ‏ کل تسیا نما أَطْعَمَة ال وَسَفَهاء من 
فعل شینًا من المفسدات في الصلاة غير الكلام فإِلّها لا تفسد صلاته» لکن من نسي أن الصلاة 
واجبة عليه أو أن الصلاة دخل وقتها فلم يصل نقول: النسيان لا يجعل المعدوم موجودا 
فيجب عليك قضاؤها (مَنْ تام عَنْ صلاة و رها فَليُصَلْيَهَا ا ذَكَرَهَا ان دك ہُو وتا" نعم 
لها استثناءات مثل: الكلام فان بعض آهل العلم استثنى الکلام باعتبار أَلّه من باب ذوات 


الأسباب» ولها تفصيل عند أهل العلم ذكروه في محله لكن نختصر. 


تس 


ی اممو ہے ٠‏ ای 7 با 7 با مب ۳ 3 12 
3 5 
7 7 که مرو م 
الحديث الاربعون 


۳ و 7 و رم 5 1 8 ا ور و وه 
خد رَسُول الله ورس بمنکبی. فقال: «كن فى الدنیا 


ا 


موس ہے فک سرح گے 0 
عن ابن عمر رت َالا نما قال: 


وَكَانَ أبن مر متها یقول: دا اَنْسَیْتَ فلا تنتظر الصاح وَإِذَا اُصْبَحْتَ فلا تنتظر 

رَوَاهُ الَخاري. 

هذا الحدیث من وصایا المع صََللَليَِوَسَل وهو من الوصایا العظيمة جداً واختصرها 
اب ور قال: ٢‏ كُنْ في انیا نك غُریب. أَوْ ابر سبیل»؛ ان الغریب وعابر 
السبيل يأخذ من الزاد الشيء القلیل والغریب یعلم أنّه مهما تَمَلّك في هذه البلدة فانه لا 
یستطیع أن ینقل بيته ولا ینقل حتى آولاده خاصة في الزمان القدیم أن ينقلهم معه إلى بلد آخر 
فتجده يكتفي بالقلیل» ولذلك الانسان إذا كان مقبلا على الله عَرَجَلّ وقد آدّی الواجبات عليه 
فليحرص على ألا یتعلّق قلبه بالدنياء آنا لا أقول هذا لجميع الناس وإِنّما الناس يختلفون 
ولذلك الورع والاحتياط لا يقال لأي أحد» أحمد كان يقول أحاديث الورع لم يحدث بها إلا 
بعضًا من أصحابه لما رأى فيهم جانب الورع كعبد الوهاب الوراق ومثل: أبي بكر المروذي 
وكان أبو بكر المروذي من أعلم الناس وأجمعهم لكلام أحمد في الورع وأعطاه كتابه في 
الورع. 

نا قصدي من هذا أن باب الورع بابٌ عظيم إلّما هو للخلص من الناس» والانسان لا 
يبدأ أول حياته خاصة إذا كان شابًا بالورع والاحتياط فإنه يكون بمثابة من شد فقد ینکسر لا 
تكن حلوًا فتسطرد. ولا مرا فتلفظ» الشديد إذا أخذ أوّل أمره بالشدَّة قد ینکسر ولكن إذا 
درّب نفسه واعتادت واعتاد قلبه على الطاعات واعتادت جوارحه عليه بعد ذلك يأتي بالنظر 


فيما یتعلّق بالزهد والورع كما قال عبد الله بن المبارك: «جاهدت نفسي بقيام اللیل أربعين 
سنة فارتاضت أربعين سنة». القلة من الناس الذين يعني: يرتاضون بسرعة ولكن أغلب 
الناس يحتاج إلى الرياضة ولذلك أغلب الناس إقبالا على الله هم كبار السن فإذا خالف 
المرء هذه القاعدة فإِنَّ من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم 
آشیمط ران الاشیمط كير السن دواعي الدنیا ضعیفة في قلبه ملْ من هذه الدنیا وشبع منها 
ورا منها شی کیا ودواعي الشهوة في نفسه قليلة ومع ذلك إذا وقع في الزنا فان إثمه أعظم 
وهو إلى التقوی والورع آشد. 

نا قصدي من هذا أنَّ الانسان یجاهد نفسه ولو نسبيًا لیس بالكلية لكي لا يشد على 
نفسه في قضية أن لا يتعلّق من الدنیا إلا بالأقل ولکن یتدرج فیحرص في لبسه وفي آموره أن 
يأخذ الأقل في کل آموره حتّی في الطعام لا يلزم أن تأكل آفرخ الطعام ولا آعلاه من باب دربة 
النفس فلك ما تدري ما تکون عليه حالك في غدك. 


الحَدِيتُ الحَادِي وَالأَرْبعُونَ 

عَنْ أبي مُحَمّد عَنْد اللو بن عَمْرِو بن العَاصِي وله قال: قال سول الله 

و الا يُؤّمنْ أُحَدُكُمْ حتی يَكُونَ هواه تَبَعَالِمَا جفت بها. 

طبع کتاب «الحجّة) هو مطبوع في مجلدين. ۱ 
هذا الحديث حديث ١لَابؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُتبَعَاِمَا جِدْتُ به» من الأصول 
الكلية فما تعلق بقلب العبد وذلك أن المراد بالهوی ليست الشهوة ناد الشهوة تدعو 
للحرام والانسان لا یستطیع الامتناع من فکره وشهوته وإِنّما المراد بالهوی الهوی الذي 
یصدقه الجوارح سواءً فعل القلب أو فعل الجوارح والناس في ذلك درجات كما قلت لك 
نال ای سس تک مرا ل گال وس ماي ریخ ما شالت را تاش 
بفطرة ال دمیین من المیل لأمور الدنیا رین لاس حب الشَّهَوَاتٍ مس النّسَاءِ وین 
قاط لْمُقَنْطَرَةِمِنَ الذَّمَبٍ وَالْقِضَّةِ4 [آل عمران:4١]‏ هذه لا يأمن منها أحد ولک 


الكمل من الناس من يضعف تعلقه بہا. 


شر ١‏ ,وب عر ف تر مہ کو 0 027 ی 
عن ابص 2 دَسَدعَنْه؛ قال سهدت وول الله ]اقم لوسر بقول: «قَالَ الله تَعَالَى: بَا أَبْنَ 


کس ہے 5 اما هه سی ہو :"ست کو کی تی یک ا ا ا رھ ۳ کم 
| م إنك ما دَعوتني وَرَجَوْتَنِي غفرت لك على ما كَانَ منك ولا آبالي. 


۳ ِنَ آ٥مَ؛‏ و بَلَعَتْ دوب عَنَانَ السّمَاءِ ثم تفر وی تیي؛ غَمَرتَ لَكَ. 


يا ین دم 200 بقراب الازض خطایا؛ نم آقيتيي لا شرك بي شیتا؛ ینت 


رَوَاهُ التزمدي وَقَالَ: «حدیث حَسَنٌ صحیخ». 

7 "گ"ھم"" وسار عن ربّه فيه يقول الله 
وت ا م( م يُذكره ضعفه وأنَّه ابن لادم الذي خلقه ع ا واد الناس سوا لد کل 
من على وجه هذه الأرض يصدّق عليه أنه ابن آدم ما دام من ذريته فلا فرق بيني وبينك وبين 
٤‏ 11 ۰ 

بقول الله عَيبلّ: ۱إِنَكَ ما دعَوْئنِي وَرَجَوْتَيي عَمَرتُ لت عَلَى ما كَانَ ینت ولا له 
هذا فيه أمران: 

# فضل الدعاء لله عَيَيَجَلّ. 

@ وعدم القنوط من رحمة الله عَرَبجَلَ. 

إن رظ فو اه ,من فا ای تسا سا 
القنوط وتمامه إل من لیس مؤمنء فالمؤمن مهما فعل من ذنب یعلم ناه يغفره» وما يُنقل 
في کتب بعض الصلحاء من آنه يبكي سنین طوالا على ذنب قد مضى فلم يكن ابي 

یوس یفعل ذلك ولا الصحابة وقد فعلوا ذنوبًا أعظم وهو: الشرك الانسان إذا 


صدق في توبته وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العود إليه وأحسن في العمل فان الله عمل 


مثيبه أحد أمرين: 

© إِمّا محو ذلك الذنب. 

8 أو قلب سيّئات ذلك الذنب حسنات لا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَم ضصَالِحًا 
وید بل اه له سَيتَاتَهِمْ حَسَنَاتِ 4 [الفرقان: ۷۰]. 

نم قال الله عل : ١یا‏ أَبْنَ آدم؛ لو بَلَمَتْ دوب عَنَانَ السَّمَاءِ نم آستففرتيي؛ عَفَرْتُ 
لك الله آکر ! 

ا أبن آم نت تي راب الأرْض طايه لم ييي لا فشر بي شَبْنَاء لأتبنَكَ 
1 بقرابها ما غ 0 

© فضل الدعاء وآثره. 

@ واه يجب على المومن أن يدعو الله َو 

ولذلك قال العلماء اد الدعاء ثلاثة أنواع: واج ومندوبٌ وممنوعٌ إِمَّا كراهة أو 
تحريمًاء فالواجب هو الذي في الصلاة والمندوب ما عداه والمكروه والمحرّم ما كان اعتداء 
نا في المكان كالدعاء في السجود فانه غير مشروع إِلّا ما ورد أو ما كان اعتداءً في الصفة في 
الطلب أو في المطلوب فانّه یکون ممنوعًا إِمَّا كراهة أو تحريمًا وأمًا المندوب فإنه ماعدا 


ذلك: 


أن 


وهذا الحدیث يدلّنا على أصل كلي فيما يتعلّق بتوحيد الله یل وأنَّ الله عر 
ما تقرّب إليه إفراده بالعبادة ام آقيتتي لا تشر بي شیهه لت بقرابها مَغْفِرَةً» أي: أن الا 


3 


عل یخفر هذه الذنوب كلّها. 
ختم المصتف بهذا الحديث كتابه لأنَّ فيه ملحظًا لطیفًا فقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم 
ومنهم ابن السمعاني في «أدب الاملاء والاستملاء» وكثيرٌ معّن کتب في ذلك أنه یشرع ویندب 


عند ختم دروس العلم أن تختم بالدعاء؛ لأن الدعاء من أسباب إجابته أن يكون بعد طاعةه 


یل 


ومن أفضل الطاعات الاجتماع في طاعة الله عَرَبجَلّ ومذاكرة كتابه وشرعه وما شرعه الله 
عَرَجَجَلّ لعباده. 


فأسآل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جمیعً العلم النافع والعمل الصالح؛ 
وأن يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله ويلا أن يرحم 
ضعفناء وأن يجبر كسرناء وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الا خرة» وأسأله سبحانه أن 
يرزقنا شفاعة نبيّه عم وأسأله أن يرزقنا مصاحبة نبیّه في الجنةء وآن يمتعنا عَلََجَل 
بالتظر إليه َو في غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلَةء اللهم ارزقنا علمًا نافعًا وقلبًا خاشمًا 

وعمللا صالخا وعيئًا دامعة» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وف ولاة 
أمورنا لكل خير واحفظ بلادنا من کل سوع وصلّی الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله 
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وصحه اجمعین. 


(Dr 


فوائد 


و 


تا 


سس ہک ہی و ضف کر هر ےھ ہے بر اي ضف ہہ ہہ تس ہے ےھ ہش ود ما" کش یہ ہج ہد ہج درد دج دہ یہ ج وڈ دد ود ند ںڈد ود ہد جج ہہ رجہ ود ہج ہج ہج رہ ہہ ہہ ہش جج سد ہج 


